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عا الفديما شانة 
والليل حارًا.. واطواء 
الساخحن يلفح الوجوة . 
والسيارة تقطع العذّريق 
الطويل إلى مطار القاهرة 
الدولى. سرعة متوسعلة + ل 
حين أطرق ركابها الرءوس 
وغرقوا ن تفكير عميق . 
وساد فما بينهم الصمت والسكون . 

وعلى طول الطريق . . كان ٠هشام»‏ ينظر من نافذة 
السارة على تلك الاعلانات المعلقة بميناً ويساراً ٠‏ والقى تفان 
أصحابها فى إبداعها » وكان أغلبها عبارة عن دعوة للسامحين 
لزيارة مصر؛ والمتع بجوها الحميل 6 ومناظرها الساحرة 
الرائعة . ظ 


وشعر «هشام؛ بثقل الصمت فى السيارة  »‏ فقال 
متسائلاً : ما هو موعد قيام الطائرة ؟ 

وم يكن أحد من ركاب السيارة برغب فى الحديث ؛ 
ولذلك فقد أجابه ٠ياسره‏ على سؤاله بطريقة مختصرة 
لا تشجم عل مراضية اللنديث ؛. الوايعة اصباسا ,]9 

ولكن هذا لم مجعل «هشام» يلزم الصمت ٠‏ إذ أخيذ 
يتحدث عن الرحلة المنتظرة فى حراس بالغ . ولكنه حيها لم 
يحد استجابة من أحمد أغيل صوته بنخفض تدريجيًا إلى أن 
سكت اما وؤساة السنيت السارة مرة) ]أ خرئ ؛ ولم يعبد 
يسمع سوى صوت حفيف عجلاتها على أسفلت الشارع وهى 
تقطع الطريق فى هدوء ميلا بعد ميل . 

وف قاعة الانتظار فى المطار . . جلس المشامرون الثادثة : 
«هشام؛ و «باسر” و.وهالة؛ فى أحد:الأركان بشربون أقداحاً 
من عصير الليمون المثلج ؛ ويتأملون جياعات المسافرين 
المرافقين لم فى تلك الرحلة الى لم نكن فى حسبانهم منل أيام 
غك وذ ه , 
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لم يكن هناك ما يلفت النظر . . وم جد المغامرون الثااثة 
ما يستولى على اهتامهم سوى «ياسره » الذى لاحظ أن 
هناك سيدة فى حول الثلاثين من عمرها » ترئدى الملابس 
الباكستانية المكونة من فيص واسع فضفاض يصل إلى 
ما بعد الركبة بقليل » ونحته سروال طويل يلتبى عند فتدحة 
الحذاء » على حين تلف رأسها بشالي باكستاف مطرز برسوم 
عربة رائعة . 

وشاهد «ياسره على وجه السيدة علامات اللمنوف والفزع 
الذى كانت ثداريه فى ابتسامة مغتصية ؛ وتنظر بين حين 
وأعو] ل مللقة بدعا اما شعيفل مزون الرقك: 2 وأسيانا 


تتجمد عيناها فى نظرة حزيئة كأنها تفكر فى شىء ما يسبب نا 


الكثير من الآلى , 

وعى مسافة غير بعيدة منها جلس شاب + يبدو من 
ملابسه وحركاته أنه إيطالى الحنسية ء ولم يشاهد ٠ياسره‏ فيه 
ذلك المرح المعهود فى الاريطاليين » بل كانت هناك ابتسامة 
على فه » ولكن تبدو من خلفها ملامح جامدة + وفسوة تطل 
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لااغينية) اوه ريق السيدة: اليا كتشتانية 'ينظرات” ثاقبة بين 
حَين وار نلا ألا دافنت نظرها إليه . 


وم يفكر ويامبر» فى الأمركثياً ٠‏ وعلل ما يراه أمامه بأ 
برجع إلى إحساس الخوف الذى يتملك بعض الناس قبل 
ركوب الطائراتث . 

هذا ما كان من ١‏ ياسرء أما ٠‏ هالة» فقد أذث تتفرس 
فى وجوه زملاء الرحلة تحاول أن نجد لكل منهم سبباً دفعه 
للقيام برحاته . . فهذه السيدة البا كستانية لا بد أنها فى رحلة 
العودة إلى بلاذننا يعن زبارة سباحية امس اانا تعد الغانت 
الابطالى فلابد أنه فى طريقه إلى بلاد جديدة للبحث عن 
فرصة عمل ل يعثر عليبا فى وطنه . . وهذا الرجل ذو الشارب 


الكثبض لابد أنه من ضباط الجيش الانجليزى المتقاعدين ؛ 


ولابد أنه يقوم برحلة حول بلاد العالم للثرويح عن نفسه ؛ 
بعد سنوات اللندمة الطويلة النى قضاها بالجيش . . وهذا . . 
وهذا . . كل واحد ملهم له دوافعه وأسبابه ٠‏ فليس من 


ساسم ملسم سس عير د /- 


المعفول أن يترك الانسان وطنه واهله بدون دافع قوى 
لذ لله '. 

وفكرت ٠هالة‏ هن . . ولكن ما هن دوافعها هى و١‏ ياسر؛ 
ووهشام» للفيام بتلك. الرجلة إلى با كسستان ؟ 

وقد بدأث المسألة يذلك النطاب الذى ارسله الأستاذ 
طاهر زوج شقيقتها الكبرى . والذى يعمل مستشاراً بالسفارة 
المصربة فى باكستان + يدعوهم فيه لقضاء بعض الايام فى 
ضيافته فى «إسللام أباد» حيث يقمم هو والأسرة . 

وكيا هى العادة تدارس المغامرون الثلاثة الأمرء واستقر 
رأعنم عل قبول تلك الدعوة » .وسرعان ما مرت الأيام وسان 
بعاد البرحيل ٠‏ وهاهم أولاء فى مطار القاهرة الدولى ينتظرون 
الطائرة النى ستقلهم ف رحلتهم إلى باكستان , 

سريت وهالة و رأسها تظرم تلك لاا دنا 
ماذا تخشى الرحيل ؟ ... حفيقة .هى لا تعرف شيا كثيراً عن 
الباكستان . . ولم تسافر إليبا من قبل . ,. ولكن منذ متى كان 
المغامرون الثلاثة يخافون السفر إلى أى مكان ؟ ومئذ متى كانوا 
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يهابون اقتحام امجهول وكشف الستار عنه ؟ . 
استعدوا تماماً لتلك الرحلة » وقاموا بشراء العديد من الكتب 
والنشرات الثى “تتحدث عن الباكستان ٠»‏ تلك البلاد 
الامبلامية الحميلة حت :لقد تكونت لدَ: بم حخصيلة كبيرة من 


1 و سحأ تيه أنهم 


. المعلويات أعنها : ا لو كانوا عاشوا 4 فدة طوبلة . 


ويبدو أن تلك الأفكار لم تكن تدور فى رأس «هالة ١‏ 
فط ؛ ولكنها كانت أيضاً ندور فى رأس كل من زميليها 
باسر» و وهشام) نقد لزم الثلائة الصمت ؛ وكل متهم 
بفكر فى الرحلة وقد تعددت أمامهم الصور والمشاهد » حتى 
شغلتهم عن المذياع الداخيل ف المطار وهو يعلن عن قرب فيام 
الطائرة المسافرة إلى با كسكان . 

وكاد المغامرون الثلاثة يتخلفون عن اللحاق بالطائرة لولاا 
أن «هشام» تنبه فى الوقت المناسب إلى ما يردده المذياع 
وهكذا استطاعوا أن بلحقوا بالطائرة قبل إقلاعها بدقائق 
فعلدكودة , 

وحلقت الطائرة فى المواء » وارتفعت فوق السحاب ؛ 
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إلى ١إسلام‏ أباد» لشراء بعض 


وأخحذث نشق طريقها فى ظلام دامس ٠‏ وكل ركابها يغالبون 
لنوم . . ولكن ما هى الأ ساعة أو تزيد قليلا حتى تبلة 
الظلام ٠‏ وبدأت الشمس فى الظهور » وارتئفعت الرءوس 
النائمة . . وأشرقت الوجوه» وعلاها الأمل والابتسام ؛ 
ودبت الحياة بين الركاب ع وأخذوا يتبادلون فها بينهم 
الأحاديث الشيقة » وقد التفث كل منهم إلى جاره يسامره 
ويتجاذب معه أطراف الأحاذيث المسلية » ودارت 
المضيفات على الركاب بطعام الافطار ؛ وأعقب ذلك أقداح 
الشاى الساعين اللذيذ » الذى رد إلى لد نشاطهم 
وبشائهو . 17 

والتفت «ياسره إلى جاره . . كان رجلا كهلا في حوان 
الخمسين من نحمره » وأخمل يتعرف عليه ومحدثه . . وعلم أن 
الرجل يونانى الحنسية ؛ ويعيش ف القاهرة منذ مدة طويلة ؛ 


حيث بمتلك متجراً لبيع التُحف والعائيل والقطم الفنية النى 


تستخدم فى أغراض الزبنة . . وعلم أيضاً أن الرجل فى طربقه 
التحف المصنوعة من الرخخام 
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لملون . الذى تشتير به تلك البلاذ  »‏ وترحيله إلى متجره فى 
القاهرة , 

وكان الرجل حخلو الحديث ؛ لطيف المعشير. . قرت 
الساعات فى حديث شيق عذب بيله وبين #ياسره » ثم 
بقطعاه حي بعد أن توقفت الطائرة: ف مطار ود للتزوة 
الوقود 6 لاغاذة مواصلة الرحلة مرة أخخرئى . 

وأعيرا أضات الرشل» النك فانعيد براش عل 'مقعدء 
وأغمض عينيه مُحاولاً أن ينام قليلاً : وأخذ وياسره يتفرس 
فم أختولة”: 

كانث السيدة الباكستانية مجلس على المقعد اجاور له من 
الثاخية الأخرى . لا يفصل بينها وبين «ياسر» سوى الممر 
القائم فى وسط الطائرة » وكان مجلس ايها ذلك الشاب 
الابطالى الذئ شاهده «٠ياسر»‏ فى المطار » وكان فى ثلك 
الالحطة لفقا 1 نوم عسيق . 

ولاحظ اياسر” أن السيدة ما زالت. تتصرف فى عصبية 
قلق . -'وأن نظرات الحزن لم تغادر عينيها ؛ وملاث السيدة 
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بدها إلى ذلك الحراب الموجود يظهر المقعد أمامها . 
وأخرجت من بين طياته كتاباً صغيراً يبدو أنه أحد الروايات 
البوليسية المكتوبة باللغة الانجليزية ٠‏ ثم اخبذت تتصفحه 
بأصابع مهتزة » وهى ترمق «ياسره وجاره اليوئاف الكهل 
بنظرات تانبه بين حمين وآخر . 

وفداة اعابت ذا ١‏ الدعفة ."سينا شيك أن السيدة 
البااكستانية قد تسمرت فى مقعدها ء وأنْ وجهها قد اصفرٌ . 
وشفتيبا فد أخخذتا فى الاضطراب ٠‏ وقذفث بالكتاب إلى 
الأرض ؛ وأغيذدت تنظر إلى سقف الطائرة بعيئين غائرتين 
ملؤهما الرعب والفزع » فى حين كان العرق الغزير يغطى 

وحار ٠‏ ياسر» فى تعليل هذا الرعب المفاجئ' » وهب من 
مكائه مسرعاً نحو السيدة ٠.‏ وأمكته فى تلك اللحظة أن يرئ 
تلك البطاقة التى تملك بها بين أصابعها . 

كانت عبارة عن قطعة بيضاء من الورق نخالية » يبدو أن 
السيدة قد عثرت عليبا بين طنات الكتاب الذى كانت تُقَرؤٌه 
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منذ قليل + , كانت الورقة خبالية ثماماً الا من دائزة حمراء فق 
وسطها : شاهد ٠ياسره‏ تلك الدائرة الحمزاء التى رمث فق 
عناية وإتقان : . ولا شىء غير ذللك ؛ . 

امحنى «ياسره على السيدة وهو يقول بالااتجليزية : هل 
من الهدمة أستطيع أن أفرم سب ؟ 

وكان دياسر يريد أن بتابع حديثه . . ولكن السيدة م 
تعطه "تلك الفرصة ؛ إذ اهترت'ى مقعدها وبلغ منها الرعب 
غايته وهى تصرح فى وجهه قائلة ١‏ ابتعد عنى . . اتركى . 
الس 

ثم برقت عبناها فجأة . . وصرحت ضرخة اعالية لفت 
إلمبا أنظار جميع الركاب . . وحاولت أن تنبض واقفة ولككنها 
لم تستطع » وخعانتبا ساقاها وانبارت مرة اعرى فهوت جالسة 
ف مقعدها وقد سقط رأسها غلى صدرها ٠.‏ وغرقت ف 
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المطاردة 


مضت ساغة كاملة قبل 
أن يعود الهدوه .إلى الطائرة 
ار 

فقد أسرعث المضيفات 
إلى السيدة البا كستانية عندها 


غابت عن الوص + , يعد أن 
أظلقت. صترخحتها ١‏ المملوءة 
بالرعت والفرع » وبدلن كل 
جهدهن فى محاولة إفاقتها وإعادتها إلى وعيها ؛ وتطوع أحد 
ركاب الطائرة -- الذدى تبين أنه طبيب إلجليزى فى طريقه إلى 
الهيد -- بالعناية بالسيدة إلى أن فاقت من إغهاثها ٠.‏ واستردت 
ةا م ثم 

كان ما .حدث غريبا تماما , , ولم يصدف «ياسره عينيه ؛ 
ولكن بقايل من التفكير الحادئ أدرك أن تلك السيدة فى 


السيدة اليا كستانية 


حالتها العصبية الزائدة التى التابتها على إثر عثورها على البطاقة 
ذات الدائرة اللخبراء بد تدكا شيتهنا تعر بن سك 5 
ولايد أن الأمز قد التبسن عليبا » وأضانها ذلك بضدمة 
عصبية جعلتها تصرخ فى وجهه تلك الصرحة اهائلة ٠‏ ثم 
تسقط فاقدة الوعى . 

وكان مما ضاق له صدره نظرة الرعب والاحتقاز التى 
رمته بها السيدة قبل أن تغيب عن الوعى ؛ وكان لابد له أن 
يتحدث إليها مرة أخرى حثى يحاول أن يعرف مها سر نلك 
الورقة وأسباب: هذا الرعب ‏ والفزع الذى يطل من عينيبا 
ولكن ذلك 2ل محدث . . إذ إن السيدة لم تعطه. ثلك 
الفرصة + قا إن !ألاقت" مز إغائا عق الكت انها 
والتفتت إليه تعتذر عها بدر منها نحوه » وحاول «ياسره أن 
دلت لباك ركنا قلست العا إلباقة وانتكزيت اما اننا 
ماعل نلك -الوزقة 5 ريت أن اناحدث خا باقر 
إلا نوبة عضبية تصينها بين انو وخر وكررت له أسفها 
عا حدث ».ثم فتحت كتابها وتظاهرت بالامبياك فى القراءة 


معلنة بذلك رغيتها في إنبهاء الحديث . ثما جعل «ياسر» 
بصرف النظر عن متابعة الحصول على أنى معلومات منها . 

ولم مجد د ياسرء بدا من أن يعود إلي جاره اليونائى. يواصل 
ما القطع بينهيا من حديث » وإن كان ذهنه مشولا 
ماحدذثكء محاول أن يمد له تفنيها مقنما:: 

ترى ماذا تعنى. ثلك الدائرة الحمراء المرسومة على 
البطاقة . . ؟ ولماذا هذا الرعب والفزع الدى أصاب السيدة 
حينا شاهدتها , , ؟ 

وانقضت عدة ساعات أخرى قبل أن تتهادى الطائرة على 
أرض المطار فى «إسلام أباد» بعد سفر دام ما يقرب من ثمانى 
ساعات ‏ طويلة. متعية مليقة بالاحياداس . 

وهبط المغامرون الثلاثة سلم الطائرة . . واستقبلتهم وجوه 
باكستائية سعراء تشع بالذ كاء والحفاوة والترحيب ؛ كيا ههى 
عادة هذا الشعب المضياف الكريم » وكان الأستاذ « طاهر: 
ل انتظارهم بقاعة كبار الزوار اق المطار , . وهناك جلسوا 
قليلاً فى انتظار انتباء إجراءات الدخول التى تمت بسرعة » ثم 
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صحيم الأستاذ طاهر فى سيارته التى ركبوها صامتين وقد ثال 
منهم التعب كثيرا بعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 

كان المطار على مسافة عشرة اميال من المديئة » وراحت 
السيارة تقطع الطريق بين جبال عالية تحيط بهم من كل 
جائب + وانقضى عليهم ما يقرب من خمس دقائق قبل أن 
يفطن «ياسره إلى حي حوله . . 

كانت هناك سيارة «مرسيدس » من أحدث طراز تطوى 
الطريق نخلفهم بسرعة الفهد . . . ومرقث السيارة مجوارهم 
عند أحد. المنحنيات وأمكن وياسره أن يشاهد السيدة 
الباكستانية -- زميلة رخلة الطائرة - وعى مجلس فى المقعد 
الخلنى للسيارة ؛ على حين انبهملك السائق فى متابعة الطريق . 

ولكن الأمر لم بقف عند هذا الحد . .فقيد كانت هناك 
سيارة - أخرئ. من :. طران «كاديلاك و تطازد' السيارة 
١‏ المرسيدس »ع وكان الأمر يبدو عادياً لا يلفت النظر. . 
ولكن ٠ياسر»‏ بما عرف عنه من.قوة الملاحلة اكتشف هذه 
المطاردة . . اجثازت السيارتان أحد الكبارى ى سرعة 


يذ 


كبيرة + ثم هدّأَا من سرعتهيا عند مرورهها بأححد المنحنيات ؛ 
ثم أسرعتا مرة أنخحرى حينا اعتدل الطريق . 

ووضح الباسرة أنه كايا هدّات والمرسيدس 4 من سرعتها 
تبعتها «الكاديلاك» فى ذلك .. وكلا أسرعت أسرعث 
أنضا: . وهكذا حش لا تغيب والمزسيلاس» عن أنظارها:. 

وتدخخل القدر فجأة لانباء هذه المطاردة . . فقد اهترت 
السيارة 0 الكاديلاك» ثم انحرفت ينا , .ثم يساراً وكادت 
تنقلب . . إلى أن نمكن السائق من أن يقف بها على جائب 
اليل ذه تفن اليو إطار امنيا ووه اجا :بن 
فقدان السائق سطرئه علمها . 

وفتح رجل باب ١‏ الكاديلاك : وهبط منبا . . ولح يستطع 
«ياسر» أن يكتم دهشته حينا رآه . . فقد كان ذلك الشاب 
الابطالل الذى كان مجلس يحوار السيدة الباكستائية فى 


الطائرة . . ومرقت سيارة الأستاذ وظاهرو هن جوار 


الكاديلاك, المفطلة . . ومضث عشر دقالق اشر 1 
حدبث عند براعة سائق السيارة «الكاديلاك» إلى أن بدت 


مشارف مديئة «إسلام أباد: . 
شيل خيف المغامرون الثلاثة يتاملون المناظر الساحرة الى تميظط 
امن كل جبالسية والمدينة القّى تمتد من حوشم أسالا 
رسا ارا بنظافتها الثامة » .وجالها الرائع ٠‏ وأناقة 
مبانيها الممتدة حتى حافة الحبال الى حيط بالمدينة اححاطة 
الستوار با معصم . 
وبعث .ذلك ىف قلومهم راحة وببجة واطمكناناً . 
وعاودهم المرح ٠‏ وزايلهم اخوف . 
ونسن المغامرون اها دار لك الطائرة : وحادث السارة 
والكاديلاك: فى حال تلك المشاهد التّى تقع عليها عيونهم :. 
وتسست (هالة» فى ذهول قائلة : ا أن تكون هنااه 
ملارية أجمل من .ذلك فى أى مكان بالعالم ,. . ! 
والواقعم أن .هالة كانت على حق فى ذلك ٠‏ فبلاد 
الباكستان تمتاز بالحهال حتى أصبح طابعاً لها ٠‏ تراه مرسوماً 
على كل وجه وعلى كل طريق ؛ وهو أول شىء يسترعى انثباه 
الزائرين . 


كيا أن مدبنة وإسلام أباد» هذه مديئة حديثة لم يمشن 
على إنشائها غير بضع عشراتث من السنين ٠‏ ولذلك فهى تعتبر 
عق من اسمن بلاد الباكستان ؛ بل .من أجمل بلاد العام 
كله : وأكثرها نظافة ونظاماً . . فطرقاتها طويلة معيدة تقوم 
على جانبيها عيان صغيرة قليلة الارتفاع » لا تزيد فى الغالب 
على طابقين . 
ويقع حى السفارات الذى كان المغامرون فى طريقهم إليه 
فى الناحية الثمالية من المدينة » وقد شيدث فيه منازل بيضاء 
أليقة ع تميط بها حجدائق واسعة » وكلها بلا استثناء تميل إلى 
الفخامة فى البتاء والتاثيث:: 
وانحرفت السيارة عن الطريق الرئيسئ إلى طريق اخخر 
جانيى ؛ وما هى إلا دفيقة حتى كانوا أمام منرل الأستاذ 
وطاهر: : وهناك وجدوا السبدة وسوسن ٠»‏ شقيقة «ياسرة 
الكرى تقف فى شرفة المنزل الخارجية فى انتظار وصوهم . 
كان المثزل عبارة عن تحفة .رائعة . . يتألف من طابقين 
٠‏ ويشغل ناي امن الارشن:. 55 مل اللة 
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الشرق . . عظم الاتساع ٠‏ كثبر الغر والأجيحة ؛ حيط به 
من جميع الجهات شرفات كبيرة ؛ اقيمت على أعمدة بيضاء 
شاهفة : تمد ىن حديقة واسعة حافلة بالأزهار والأشجارء 
فىاحين أن أرضه وتجدرانه من. الداخخل :وسقفه من المرمر 
الرائع » الذى يرطب حرارة الحو خملال الصيف الشديد 
الحرارة . . والأرض الرمرية تغطيها السجاجيد العجمية 
اللينة ٠‏ والأرائلك والمقاعد المنخفضة مككسية بالحرير المطرز 
بالقصب ؛ والموائد مليثة بالتحف النادرة . . وبه قاعة للعلعام 
واسعة كاملة العدة والاستعداد لإقامة الولاثم والحفلات » 
وكذا للاستمال اليومى العادى . 

وعلى مائدة الطعام . . علم المغامرون الثلاثة أن.الأستاذ 
١‏ ظطاهر» بقم الليلة حفيلاً ساهرا فى منؤله احتفالاً بأعياد ثورة 
الثاث والعشربن من يوليو المصرية بدلاً من السفير المصرى 
هناك » حيث يفوم بعمله فى ألناء قيامه بإجازته السنوية ٠‏ 
وقد دعى إلى هذا الحفل نحبة مختارة من اجتمع البا كستاى 
الراق ء وأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى فى باكستان . . 


د" 


ونناول المغامرون الثلاثة طعامهم ى سرعة » ثم انتقلوا- ١‏ لغز الألغاز. . 
إل ناح امخصص 3 فى المتزل للاغسال والاستعداد ننه 


لحضور هذا الحفل الساهر الى سيبدا بعد ساعتين على 2 فق“ خؤالك الشاعة القامة 
الأكثرء ولكى. يندارسوا فا بينهم احداث الطائرة وامر سنا كان «ياسره يقث ف 


السيدة الباكستانية والورقة ذات الدائرة الحمراء . . ظ نافذة الغرفة يطل على 
3 الحديقة الرائعة الثى حيط 
بالمتزل من كل جانب ؛ وقد 
قفشل آلا يضىء تور الغرفة! 
ظ كان قد انتمى من فوره 
ظ فين ارتدراء هلايسن السهرة : 
ووقف فى انتظار «هشام, واهالة» حتى يببظوا جميعاً إلى 
الحديقة حيث يقام الخفل الساهر , 
كانت اطيقلة تدر راثية هذا + َك مولت |طيديقة 
الكبيرة التى تدور حول المزل إلى شعلة من النور. . 
ومع اياسره أنغام الموسيق الراقصة النى تنساب من 
جهاز التسجيل . لك المدعوين وهم برقصون فى العراء 


بدن 7 


بين الأشجان هرباً من الخحر. . 

وسمع أيضاً ضحكات المدعوين التى َنم عن 
سرورهم . . ولكنه كان فى شغل عن ذلك كله بالنفكير فى 
الحوادث الغريية التق وقعت له ف الطائرة . . 

تذكر السيدة الباكستانية ونظرات الحزن العميق فى 
عينيها ٠‏ وتذكر البطاقة الى عثرت عليبا فى الكتاب . ثم 
نذكر نظرة الرعب التى ألقتها عليه حينا جاول. مساعدتها . 

وسرث ل جسده رعدة قوية حيها تل كر مصرخحتها العالية 
قبل أن تسقط فى مكانها غائبة عن الوعى . . وبينا هو يفكر 
فى ذلك إذا بالموسيق تصمت » ويصفق الراقصون . . 

وهم «باسره بالعودة إلى داخل الغرفة حيما لق به 
«هشام» و وهالة؛ ووقفا جائبه يتأملان المنظر الرائع الموجود 
أمابيو أ اطديقة . . 

وابمك المغامرون الثلاثة ى حديث هامس ؛ يتدارسون 
ما حدث على الطائرة . 


وقال ١‏ هشام» حينا فرع وياسرة من :سرد القصة : إذن 


لكاي 7 

وكانت (هالة» تنظر إلى صديقها بعبون تتالق » وقد 
تنيث فى جسمها كل جارحة وتحفزت للمغامرة . . وَخيل 
إلييا أن ايام المغامرات اللحلوة قد عادت ثانية , 

واسترسل «ياسره قائلاً : فالمسألة كما ترون معقدة 
تماماً. . فيجب علينا أولاً أن نعرف من هى السيدة 
الباكستانية ؟ . ثم بعد ذلك نبدا فى كشف الغموض عن 
الأسباب التى تجعلها تشعر ببذا الرعب الطائل من ورقة صغيرة 
ليا دائرة عسراء . ' ظ 

وهم دياسره بأن يطلب إلى «هشام». ووهالة 
الاستعداد لكى سببطوا إلى الحفل حينا لفت نظرة شى*ء 
غريب محدث فى المنرل امحاور . . 

غانت انتصادقة أرافنة , الاعنية الى ترم 
عيشت . : 

وأشار ١٠ياسره‏ إلى زميلية طالباً منبيا ‏ السكوت 
والصمت ؛ فى حين راح - من مكاله - يرقب ما حدث فى 
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المنزل احاور . كان النور يسطع من وراء ستار إحدى توافد 
غرف الطابق الثالى » ثم تحرله الستار » ولاح من خخلفه شبح 
سيدة رشيقة القامة » تطل من النافذة على الحفل المقام فى 
الحديقة . 

وقد بقيت السيدة بصع ثوان آمام الثافذة » ثم دارث 
عائدة » وتؤارت داخل الغرفة وقد تركت النافذة مفتوحة . 

وكتم ا باس ) صيحة العجب الى كادت تفلت من رد 

فلى نكن تلك السيدة سوى السيدة البا كستانية. زميلة 
رحلة الطائرة , . 

كايث الناخلة ماازالت مقت حة! عل مسراصنا وال وان 
الكهربائية تتلالاً فيبا .. ووقع بصر ء ياسره من سيلاها عل 
غرفة صغيرة أنيقة الأثاث . فى أحد أركانها مكعب :صغير 
الحسجم ٠‏ وف ركن آخخر اريكة كبيرة مغطاة بالوسائد الحريرية 
المزخرفة . . 

وعادت السيدة مرة اشر تطل هن النافذة فى اهئام ؛ 
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ولكنها هذه ارة لم تكن تنظر إلى الحديقة - حيث يوجد 
الحفل -- وإئما كانت أنظارها متجهة إلى الطريق أمام 
المنزل . ظ 

ّ شاهد المغامرون الثلاثة من مكاتهم السيدة وهى 
تحب وتتراجع وتغيب عن نظرهم داخخل الغرقة 6 وما هى 
إلا دقيقة حتى عادت -مرة أخرى ٠‏ وى هذه المرة كان 
بصحيتبا رجل وقف فى سكون فى وسط الغرفة » على حين 
نقيت" لمك ل ' المكدت السهر رقن لد اداح ) 
وأخرجت منه ورقة سلمتها للرجل الذى كان فى تلك اللححظة 
قف عل مقربة منبها . 

أمسك الرجل بالورقة وأخذ يتفحصها فى اهقام . . كان 
رجلا متجهم الوجه ؛ بدين اسم ٠‏ أصلع الرأس ء وفى 
فسماتث وحهه مايدل على الصلابة والشجاعة . 

واستنتج «وياسر» من ذلك أن تلك الورقة التى اعطتها 
السيدة إباه لابد أن تكون هى نفس البطاقة . , ذات الدائرة 
الحمراء الثى عيثرت عليبا بين صفحات الكثاب ق الطائرة . . 
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ولكن.. . من هو هذا الرجل , , ؟ لا يبدو عليه أنه امن 
رجال الشرطة . . كيا أن نصرفاته مع السيدة توحى بأنه على 
علاقة وثبقة بها.. ويبدو انه اححد اقرياثها. . 

واقتربت السيدة من الرجل:: وأحذا يتحدثان فى حدة 
وهما يتبادلان فيا بينبها تلك الورقة ٠‏ وأخميراً دسّها الرجل فى 
جيه + ١‏ ثم انحنى فى احترام أمام السيدة ؛. واختق عن أنظار 
المغاهر ين وغادر الغرفة . . 

وجمد المغامرون فى أماكنهم : أما السيدة فقد ظلت 
جالسة على حافة المكتب فترة قصيرة ٠‏ ثم نبضت إلى 
اللافدة و وأطلات منا فى عدر كنا تيف ترف اذا كان 
الرجل الذدى كان معها قد غادر المزل أؤلا. . 

م تراجعت السيدة خطوة إلى الوراء.. وترددت 
لحظة.. . وأخيراً غادت إلى اللكتب اهرة أخرى وامسكث 
بصورة فوتوغرافية فى برواز وأخيذت تتأمل فيها طويلاً » ثم 
ايت نمو الأريكة .وجلست عليبا.:: وأنيدت ملق فى 
الصورة وهى لاهثة الأنفاس . وصدرها يعلو وبمبط . . 


وأخيراً دفنت وجهها بين كفيها بعد أن وضعت الصورة مجانبها 
على الأريكة . وأغيذ ججسبها يبتر اهتزازات متلاحقة . 
كانت السيدة تبكى . , وتبكى ف هرارة وحزن,. 
وأشاح المغامرون الثلاثة بوجوههم عن المنظر : فقد يحجلوا 
أن افوا السدة يه نكر مطيية إلى أن أسيدالا راعاء 


ورقعت السيدة ادا ولسيقث بالصورة وأخيذيق تشلها 1 


ثم ضمتها إلى صدرها . . ورفعتها إلى شفتيبا وقبلتها مرة أنعرى 
ف. حزن وأسى ٠‏ وأخيراً. وضعتها' مرة أندرى .عل ' المكتب 
مكاتها : واطقات أنؤار الغرفة وغادرتها إلى الْخارج . . ' 

ونظر ١‏ هشام» إلى «هالة؛ فوجدها تبكى فى صمت ؛ 


فقال نزاسيا اذا نكن . ..هاذا حدث :..:؟ 


فقال «ياسره محيبا بدلاً عنها : لقد ساقتنا الظروف إلى 
مأساة محزئة . . ولكن أقسم أن المغامرين الثلاثة لن يتركوا 
هذا الموضوع إلا إذا عادت البسمة لوجه هذه السيدة . . 

وهنا لمعث عيون المغامرين الثلاثة بيريق الكفاح 
والمغامرة . . 


خطر فى. الحديقة 


هبط المغامرون الثلائة 
إلى الطابق الأرضى ٠‏ ونفذوا 
منه إلى الحديقة الغارقة فى 
الأنوار الباهرة حيث يقاه 
الحفل الساهر. ., 

ووصلت إلى اذانيم 
ألغام الموسيق ‏ مصحوبة 
لدف الفضبحكات المرحة ؛ 
ولاحيت شم من خلال الأشجار الباسقة جباعات المدعوين 
ينتشرون هنا وهناك فوق العشب الأخضرء وقد امتزج المواء 
براحة الأزهار الحميلة . 

وتقدمبت. السيدة وسوسن ؛ لاستقبالهم فدت يدها إلى 
«ياسر» وقالث وهى ثبتسم : كان من الواجب أن تمببطوا 
مدة طويلة . . ترى ماذا أخركم . . ؟ 


الدكتور أرشد 


لابد أنك تعرفين أن 
اغالة؛ هى السب فى هذا التأخير فقد ظلت واقفية أمام المراة 


فقبحات ا تأر 0 وهو بشول : 


حتى ظننت: أن الحفل سوف: يفوتنا : 

وبادرت ١هالة؛‏ إلى التخلصن من هذه المداعية ملقية 
اللوم على «هشام»: واتهمته بأنه هو السبب فى هذا 
التأخير ء ولاحظت السيدة «سوسن , جل «هالة ؛ وفهمث 
دعابة ٠ياسر»‏ فضحكت قائلة : عموماً ليس الأمر هامًا إلى 
هذه الدرجة ؛ وما زال فى الحفل الكثير. ثم مدت يدها 
وأمسكت بيد «هالة؛ وهى تقول : هيا بنا حتى أعرّفكم على 
صوق . 

وتحرك المغامرون الثلاثة مع السيدة ٠»‏ سوسن» الى أحذدث 
تقدمهم إلى المدعوين واحدا واحداً وهم يتبادلون كليات 
الداعبة وعبارات الترحيب ٠‏ إلى أن تركتهم السيدة ٠‏ سوسن ١‏ 
فى أحد أركان الحديقة » فجلسوا فوق أحد المقاعد التى 
وضعثك تحت خميلة رائعة تكاد تحخفيهم عن الأنظار. : 
قضى المغامرون بعض الوقت فى مكاتهم هذا يشربون 
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عصير الليمون ٠‏ ويراقبون المدعوين المتشرين فى أنحاء 
الحديقة ؛ وأخيراً لفت نظر وياسر» أحد الأبواب الخائبية ى 
السور فقال : ترى إلى أين يقود هذا الباب ؟ .. هيا ,بن 
تفقد الحديقة ؛ فن بدرى ماذا بمكن أن محدث هذه الليلة ؟ 

وقام وباسرن من مفكاله » وسار نحو الباب الذى 
شاهده . وتبعه « هشام» وزهالة: ونفذوا منه ؛ وقادهم إلى 
الناحية الخلفية للمنزل عبر ممر محاط بالأشجار العالية . 
ووجدوا أن الحديقة المخلفية للمتزل مترامية الأطراف . . "يخبط 
بها سون .متوسط. الارتفاع ٠»‏ تغطيه طبقة من الأعشاب 

وقال ١‏ هشام ؛ وهو يشير إلى بات فى سور الحديقة : يحبل 
إلي” أن هذا هو الباب الخلق للحديقة: . الظرا. . إن 
الإنسان يستطيع أن ينفذ منه دون أن يشعر به أحد على 
الاطلاق , 

وضحكت «هالة؛ وهى تقول : دائماً أنت هكذا 
با وهشام» . . لاتفكر إلا فى الألغاز والأبواب المجهولة . . 
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ولم يجبها ٠‏ هشام» وإتما اكتفى بالابتسام فقط على تلك 
الملاحظة التى أبدتها : هالة» ‏ واستمر المغامرون فى سيرهم فى 
أرجاء المكان يستكشفون نواحيه وأركانه ٠‏ حتى يكونوا على 
دراية وعلم بكل شىء حينا يحدث ما يقتضى أن يتدخلوا فيه 
بطر يقتهم الطخاصة . . 

وعادوا مرة أنجرى إلى محلسهي نحت الخميلة » وماكادوا 
يستقرون فى مكائبم حتى هتفت «وهالة) هامسة : 
انظرا . . ! 

ونظر إليها دياسره ووهشام» ولكنبا لم تتكلم» بل 
أشارت عيزة من رأسها نمو أسيد الأشجار القامة فى وسط 
م 

ونظر المغامران إلى ححيث أشارت وهالة» فشاهداً سيدة 
رائعة الحسن , . ترتدى ثوباً فضفاضاً من الحرير الأزرق 
الفاتح . . 

كانت السيدة جميلة القوام . . ميل لونها إلى السمرة 
الخمرية .. ويزين رأسها شعر كسثناكى اللون مرسل عل 


-- 


ظهرها فى شكل رائع . 

ولم تكن تلك السيدة إلا السيدة البا كستائية زميلة رحلة 
الطائرة , 

لم تكن السيدة تقف وحدها . . إذ كان يقف معها رجل 
طويل القامة » تحيف الجسم + أنيق القباب.. دو حاة سوداء 
مهدبة . 

وى تلك اللحظة اقترب أحد الخدم من مكان المغامرين 
الثلاثة » وكان محمل بين يديه ١‏ صينية ٠‏ كبيرة رصت علييا 
أكواب المرطبات ٠‏ فاستوقفه «ياسر» وقال بعدم اكتراث 
وشزيتق أحد أكراب العصير:: قل لى : .. م هذه السيدة 
ذات الثوب الأزرق التى تقف هناك مع الرجل ذى اللحية 
السوداء ؟ 

الخادم : هذه جارثنا السيدة «فاطيا» حرم الجنرال 
«كاظم » ندير البوليس: الساق'"قى ١‏ إسلام آناةة ودمئليا 
الاقف معها هو الدكيور وأرشد] الأستاذ بجامعة البنجاب . 

باسر : الدكتور أرشد . . باكسثناق أيضا ؟ 


أن 


الخنادم : نعم يا سيدق . 

وانصرف اللنادم بعد أن انحنى هم فى احترام . . وجلس 
المغامرون براقبون السيدة وزملها الدكترر وأرشد: ,© كانت 
السيدة تتحدث فى الفعال . ونْحرك بدبا فى عصبية » فى 
حين وقف الدكتور «أرشد ١‏ ينظر إلبها فى هدوء ؛ وقد لمعت 
عيئاه فى نظرات فاهمة مقدرة . 


ونظر ؛ ياسره إلى « هالة ١‏ نظرة خخاصة فهمتها على الفور ؛ 
فقاست من مكانها وأعذت تتمشى فى أنحاء الحديقة كيا 
لوكانت تستمتع بالحفل الساهر ء إلى أن اقتربيت من مكان 
السيدة وزميلها فانحنت على الأرض وتظاهرت بأنها تعيد 
ربط حذائبا » فى حين كانت آذثاها مرهفتان لسماع كل كلمة 
تدور بينبيا » وسمعيت السيدة وهى تقول : و 
فظيع 1 بل أفظع شىء 1 العالح , 


وقال الدكتور ١‏ أرشد) 1 هذديه : كل ذلك نْ 
يفيدك . . يجب أن تحتفظى بهدوء أعصابك حتى يمكنك 


عق 


حت المعركة الى أن بل ١كاظى»‏ سن 
لامر 
فاطها : ولكن كيف.. . كيف بمكن ذلك . . إن الأمر 
أوشف : أعتقد أنه.ما زال أيامنا فسحة :من الرفت لكي 
تفكر فى الأآمر بهدوه . 


وق تلك اللحظة افتربت السبدة و« سوسن » من المكانكيا | 


لوكانت ‏ تبث عن شىء » وما إن راث السيدة «فاطيها ) 
حتى قالت : ارجو المعذرة . . ولكن هتالك مكالمة تليفونية 


لك يا م فاطها » . . التليفون فى مدخل الردهة . . وشكرتبا 


السيدة ١‏ فاطها» وتركث مكانها متجهة إلى ناحية المنزل . 


لينل 1 فأ ابل زبلا ليميا امت - وقكن | 
هشام | فائلة : الأمزر ترداد بورض كنا حضلنا عل | 


معلوبات حديدةٌ , 


0 1 ظ 
باسر : -حقا . . إن الأمر كما تقول تماما ... فكل شىء 
يدو هانق لاق لد وان كانت الأمرق لا تد عور الى 


م 


الفاهرة و يتولى ْ 


اليأس ‏ فقد وفنحت لنا ابغضن: المقالق'. 

هال : ها هى هدهو الحقائق الفي وصحت .؛ . ؟ 

باسر : فكرى يا «عالة : قليلاً فى تلك الكلات الى قالتا - 
السيدة «فاطهاة. . فتحن نجد أمرَيُن واسِحَيْنٍ لاشك 
فيهما : 

الأول - أن السيدة معرضة لخطر داهم .. وهذا 
ماكانت -تتكره هيبا دذئت امعها- فق" الظائرة ؛ . 
والأمر الثافى س- أن الدكتور أرشد, صضديق ‏ فقرت | 


ولزوجها + وأنه يقف بجاتها فى. هذه الحنة القاسية :الق ثمر 


بها . 

وهناك أمر ثالث توصلت إلية الآن ؛ وهو أن هذا النطر 
الذى تتعرض له السيدة وفاطيا» وتصفه بانه أفظع شىء فى 
العالم ليس خطراً عاجلاً » ويبدو هذا من قؤل الدكتور 
وأرشدء طا : إنه ما زالت أمامها فسحة من الوقت لتفكر فى 
الأمر , 

هشام : ولك ما هو هنذا الم اللنطير؟ 


ين 


ياسر : هذا ما جب علينا أن نكتشفه . 

هشام : حمًا . . إن اللغز فى هذه المرة غامض جد . 

هالة ام او اميم 
حتى تتمكن من كشف هذا الفموض عنه 

باسر : ولكن عندى اقتراح أريد , 

ولم يكمل «ياسره حديثه . . وبرقت عيناه وهو ينظر نحو 
ركن الحديقة البعيدة : الذى يقود إلى الناحية اخلفية 
للعتزب ... 

وتبع ١‏ هشام » و١هالة»‏ نظراته . . وهناك كانت السيدة 
«فاطما) بثوببا الأزرق تقف مستندة إلى جدع أسهل 
افر ري شرك وديا هالة عيية ١‏ عرشت 
فجأة ومضت تمر الممر الذى يقود إلى الحديقة الخلفية 
للمنزل » واختفيت بداخله , 

وأسرع المغامرون الثلائة نحو المكان الذى اختفت عنده 


السيدة . . وى أول الممر أوقف «ياسرء زميليه بيده وهو 


ل : انظرا .! 


ا 


وأرسل ١‏ هشام ) ووهالة» بصرهما إلى حيث أشار . 
كانت السيدة تصعد سلما حديديا حلزونيًا خارح الحائط يقود 
إلى سطح المنزل + ويبدو أنه مخصص أصلا لاستمال الخدم . 

كان السام ضِفا . . ولكن السيدة كانت ترقاة فى عرم 
وتصمم وبسرعة + بالرغم من ملابسها الطويلة الى تعوق 
حركتها . . ويبدو عليها التصمم على امر تريد ان تنتهبى مله 
سترعة .. : 

110 قال .هيا ينا . يحب أن تر ماذا 

تيك هذه السيدة أن تفعل فرق 0 ا 
من الحديقة ولكن صداها فى اذان المغامرين كان يتضاءل كلا 
سعدا :درتجات الس + إلى أت وضلوا نباي ٠‏ وأعييراً قال 
اياسره فى صوت هامس : تقدما فى ةي ال 
انث نظرها إلينا . 

وتمهل «ياسره قليلاً. . وأرهف السمع برهة + ونظر 
حوله ثم وثب إلى السطم . 


ولكنه لم يخْطٌ سوى ثلاث خطوات + ثم همس فى 
دهشة : انظرا ! 

كانت السيدة وفاطيا» تقف فى وسط السطح وهى تنظر 
إلى السماء وظهرها للمغامر ين الثلاثة . . ومدت السيدة يدها 
إلى حقييتها: وأعرجت هنها شيئأ رفعته إلى رأسها . 

ولمح وياسر» ذلك الشىء بلمع .. وحمدث الدماء فى 
عروقه حييا عرف هذا الشىء , . 

كانت السيدة وفاطها» تحمل فى يدها مسدساً . . وكانت 
- عل ما يبدو - تريد أن تطلق النار على رأسها . . 


عودة إلى الحديقة 


وب ٠‏ ياسر» نحو السيدة 
فى الوقت المناسب . . عللن 
_ حمك ١‏ هشام ؛) 
ووهالةع فى مكاتبيا وهنا 


ببصران «ياسر» يلق بنفسه 
على السيدة ؛ وسمعاها ترسل 
صيحة ننافتة » ثم أبصرا با 
يشتبكان فى عراك سريع »؛ 
وسمعا صوت سقوط المسدس على الأرض . . 

وعندما أفائا من دهشتبيا وحاولا مساعدة ١‏ ياسره ونجدته 
شعرا بالسبدة تصطدم بها وهى تتفلت هاربة عائدة إلى السلم 
الحلزولى . 

وتعلقت ١‏ هالة» بثوب السيدة ١‏ فاحليا » ف محاولة منبا 
لنعها من الوصول إلى السلم . . وصاحت السيدة بصوت 


١ 


يدجن دعيق, - اتركن الوق . ,. ادغيوالاصبة ا : 

ولكن اهالة؛ تمسكت أكثر بالثوب . . وسمعث صوث 
«ياسرا وهو يقول : دعيها يا دهالة» ... اتركيبا تذهب إلى 
حيث الريك . 

وعنديذ .تفلت «هالة» عن !"الثوبب ‏ وطرقتت السيددة 
كالسهم.: وأحذت تبط السلم ف سرعة . . 

وقال” اميه الزميلية: فى ضوت نانم !“ليا با :+ 

وشرع المغامرون الثلاثة مببطون السام فى بطء وسكون ؛ 
وعاذوا مرة أخرى إلى الخديقة 1 ومد"و بار يلاه إلى جيبة 
أخرج دكا دقيق الحجم ؛ وراح شحصه فى عناية ؛ على 
حين تساءل ١‏ هشام» ف ذهخة > أهذا مسدسها؟ 

اسن 1 نع" أرأبيت ماذا كانث. تحاول أن" تفعل ؟ 

قالة أ أل أنبا كجانيكا تريد أن مشلسن من هيانب | 

ياسر : نلعي . . هذا ما كانت تريده بالفعل . ..ولكن 
لاذا : : © ولاذا فوق سطح المنزل وليس فى مكان اخخر. . ؟ 

هالة : لابد نيا يارت الى سطح المنزل عحق تكون بعيدة 


احيت السيدة : دعبن . . الركى لرلى . . دعينى أذهب . . 
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عن الأنظار لكى لا يتديل أحد ويفسد عليها محاولتها ؟ 

ياسر : يبدو أن الأم ركذلك , . ولككن لاذا كانت تريد 
ذلك ؟ 

شام : فد تكون المكالمة التليفونية التى ردت عليها هى 
السبب ولكن .. هم كانت تلك المكالة ؟ ٠.‏ . 

باسر ؛ لايد أنها من امحرمين الذين يطاردونها . . من 
عصابة الدائرة الجمراء . 

هشام : ولكن معالحة المشاكل بهذا الأسلوب جبن ») 
وهروب من مقابلة الأمور بشجاعة . . 

هالة ؛ أنا أعتقد أن ما أقدمت عليه هذه السيدة شىء 
لا يلجأ إليه إلا الانسان المشلول التفكير » والعاجز الى 
لا جد القوة على مواجهة مشاكله والتغلب عليها . . وغير 
المؤمن بالله . . 

ياسر : هذا جميل.. ولكن لاذا حاولت السيدة 
نالا ذلك هذا ما فب هلين أن تعرفه.. . وأن صل 
إلبه فوراً » قبل أن نتحول المسألة إلى مأساة . وكفٌ ١‏ ياسره 
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ا 


عن الحديث فجأة » ونظر إلى «هشام» ووهالة» محذراً, 
بعد أن دس“ المسدس فى جيبه » والتفتت وهالة ؛ نحلفها لترى 
ماذا جعل إباسر» يتوقف عن الحديث ؛ وراد ذلك 
الرجل . : .ذا اللحية. السوداء + الدكتور «أرشدف» الأسكاذ 
جامعة البنجاب . . 

كان الرجل يقف قريباً جدًا منهم . . ويبدو من وقفئه أنه 
كان فى هذا المكان منذ وقت طويل . . وأنه سمع كل اللحديث 
الذى دار بينهم : . 

ووقف الدكتور «أرشد» فى مكانه لحظة . . وراح ينقل 
بضرة بين المغامرين الثلاثة واحيدا واحدا فى صمسلكه :؛ ,. 

وأخيرا قال وعيناء 'تلمعان بيريق - الاتقعال' + من “بيدا 
الل احاول: التتلضل “من ساتة:؟ 

باسر ' إذن فأنت كنت تتصنت على ما نقول ؟ 

أرشد : نعم . . تقد كان ذلك خارساخن إرادق .': 
فقد كنت اقف هنا والتم تتحدثون » وسمعت كل شىء 


ياسر : حسئاً وماذا تريد. الآن ؟ 

أرشد. :. أريد أن أعرف تلك السيدة التق تتحدثون 
عنبا . . أهى السيدة «فاطما ب ؟ . . لقد سمعث اسمها يترد 

باسر : أنت تتكام العربية بطلاقة . . فأين تعلمتها ؟ ! 

اوقد حييا :0 لقد تلبت فى القاهرة . وأتنت 
دراسائى. العليا هناك . . ولكن لم تمبنى عن سؤالى ! ! 

ياسر : إذن فالأمر كذلك . . نعم السيدة «فاطيا؛ هى 
الى كنا نتمحدث عنها ! ظ 

فهتف الرجل وهو يقبض. أصابعه ويبسطها فى حركة 
عفية :هل بلناولات للك انيف 118 الجزموة .. 


فال ذلك فى صوث أحِشّ ؛ وهو تحملق فى وجه ١‏ ياسرم 


مثل الحنون فأججاب دياسره : نعم . . إنها كانت محرد محاولة > 
مها . . وكادت تنجم فى ذلك لولا تدخلنا . . ألديك فكرة 


وأفاق الرجل من عصبيته قليلاً . . واكتشف أن «ياسر» / 


5 


بريد أن يحصل منه على بعض أسرار السيدة افاطيا » فنظر إليه 


عبث 'وقال + آنا 1 أنا لا أعلم شيئاً عمًا تقول . . 


ثم تركهم وانفلت عائداً إلى دامحل المتزل بيبحث عن 


. السيدة وفاطما».. 


وى تلك اللحظة اقترب رجل طويل القامة » حاد ‏ 
النظرات سن المغامر ين الكاداية وهو بقول 1 صوت رثان ؛ 
هل حدث شىء أما السادة ؟ ! 
ولك أحداً منبم لم يجبه عن سؤاله . . فافترب الرجل 
أكثر وقال بصوته الرنان دون ان ينظر وراءه : 
- يحب أن أقول لكم شيا . . إن الأستاذ «طاهر 
صديق عزيز جدًا على ولذا أحب أن أنبيكم إلى المنطر حيط 
١‏ 
بكم . . الك ما تفعلونه خطير.. وخطير جدا.. ومن 


تتدخلون فى أمورهم لا يمكن أن يتركوا لكم الفرصة لذلك » 


لذا أنصحكم بأن نتسوا كل شىء عيا حدث »ع وعنا 
رأيشموه . . 


ولكن . .. من أنت 


11 


قال ١‏ يأسر | ق غضصب وحجدة :: 


يا سيدى حتى تتكلى معنا ببذه الطريقة ؟ ! 

فوضع الرجل يده فى جيبه . . وأخرج بطاقة قدمها إلى 
ناسرة وهو يقول أن الميجور ٠‏ رائد ندم » من ضباط الشترلة ظ 
بباكستان » ويبمنى فى المقام الأول أن أحافظ عليكم ؛ فأنا | 
أعام من الأستاذ : طاهر» أنكم من المغامرين الأبطال ؛ 
ولكن الوضع هنا يختلف عن القاهرة . . فالجرمون هنا على 
درجة كبيرة هن الخطورة ٠‏ ولا بتورعون عن عمل أى 
فى ! 

ياسر : حسناً يا سيدى . .. سنضع بوي ااي 
الاعتبار . , والآن ترجو المعذرة ! ظ 

ثم نظر إلى ٠:‏ هشام» و دهالة» واستطرد يقول : أرى أن" 
مويل العشاء قد ححهال . . فهيا بنا لنفم إلى المدعوين , . 

وعندما تحول المغامرون ناحية المنزل شاهدوا رجلا بقف 
نحت إحدى الأشجار يلق عليهم نظرات حادة , . 

ونظاهر «ياسره بأنه لم يلاحظ شيئاً . . ولكنه كان قد 
لاحظ كل شىء . . بل نعرّفّ على الرجل . . ولم يكن سوى 


' ذلك الا يطالى الذى كان مخلس منجوار السيدة وفاطها؛ فى 
الطائرة . . والذى شاهدوه يعد ذلك يطاردها سار ف 
طريق المطار . 

واقترب المغامرون الثلائة من ردهة اللمنزل ع وهنالة 
' شاهدوا السيدة «فاطيأ» وهى تنتحى جانباً بالسيدة وسوسن » 
شر أنبا كانت تستاذن متا فى مغادرة. اليف والعودة إلى 
مزها, 

وبالفعل استدارت السيدة «فاطها» وحيّت' بعض 
المدعوين واتجهيث نحو باب الخروج ى طريقها إلى منزها 
انحاور لمنرل. الأستاذ ٠‏ طاهره .حيث يوجد المغامرون . , 

ومضث عدة دقائق فى صمت . . ثم نظر وياسره إلى 
ليه وقال هاسنا : حسا ١:‏ سوف أترككا الآآن قليلة , . 
فلدى مهمّة يجب أن أفوم با.. . وحتى أعود يجب ألا يغيب 
ذلك الرجل الايطالى عن أنظاركا . . وأن حاولا معرفة كيف 
خضر إلى الحفل . . ومن دعا . , وأى معلومات أخرى 
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وتساءلت: ٠‏ «هالة»- فى قلق 2" ولكن ٠.‏ إلى أبن صراع الحصابرة 
تذعت ؟ ! 1 
1 يجبا وياسر» على الفور . .. ولكنه. نظر إلى مزل ْ كانت الساعة المعلقة في 
انحاور نظرة غامضة وقال فى صوت خافت : هل نسيت| ‏ بهو الطابق الأرضى تدق 
با وهالة) أكَّ السيدة ٠‏ فاطها » فد تركت مسدسها معى :| دقاتها منذرة محلول متتصف 
| الليل. . وهمست. هالة 
هشام : إذن أنت تنوى أن تتخذ من المسدس حه#| قائلة : لقد انتصف الليل . . 
لقابلتها . . | بحتى الآن ‏ لم يعد 
ار ؛. نمم . وأرجو أن أستطيع خلال تلك المقابلة / لياسر . . 
أحصل منبا على المعلومات التى تكشف الغموض عن هللا 0١‏ ورفع «هشام» عينيه 
اللغر, . ْ | إليها ولم يتكلم فقدكان السؤال نفسه مول أن رأسه :اذا 
هالة : حسثا . . ولكن لا تتأخر علينا كثيرا . . فالحهاا تآخر «ياسره ؟ ! ترى هل حدث له مكروه ؟ 
على وشلك الانتباء . . لقد قال إله سيعود بعد نصفل ساعة : :. وهاهى ذى 
يان + نضف ساعة عق الأكثر. : 
وانطلق وياسر» ىق طريقه لمقابلة السيدة «فاطما؛, 
ولكنه ' يعبد بعد نصف ساعة كيا قال . . 


وان يجب أن أعبده إليبا الآن وفورا ؟ . . 


لصف الساعة قد اكتملت وأصبحت ساعتين ولم يعد من 
زيارنه حتى الآن ١‏ : 
كانت اللبفلة الساهرة قد قاريت على الانتهاء . . وابتدا ْ 


50 أ 


المدعوون ينصرفون واحداً بعد الآخرء وم ببق إلا بعض 
الصفوة من أصدقاء الأستاذ «طاهر» الذى التقل بهم إلا , 
غرفة الصالون فى الجناح الشزق من المنزل ٠‏ ف حين. شرع 
الخدم في إعادة الحديقة إلى بعت عليه » ورفعت المقاعد الوم . . ودخل ١ياسر‏ وأغلقه : خخلفه . َ استلك عليه 
والموائد التى كانت نعشر فى أنحائها وأطفيئت الأضواء الباهرة | بظهره » ووقف بلتقط أنفاسه , < 
الى نرسلها تلك الثريات المعلقة هنا وهناك .بين الأشجار ١‏ ولكل إنسان لحظة يبدو فبها غاية فى السعادة وصفاء 
| الذهن . . وهذه اللحظة كانث على ما يبدو من أجمل 
و يلفت غياب «ياسره نظر السيدة «سوسن 8 فقد ظت] | لحظات ياشره على الإطلاق . 
أنه قد صعد إلى مخدعه للنوم مبكرًا بعد تعب الرحلة الشاقة ١‏ كان واقفاً على الباب مستنداً 5 بظيرة + وقد تألقت 
القى قام بها اليوم : . ولى بجد وهشام» و«هالة» بذ من | اعيناه ببريق الفهم والوضوح . 
الضعود إلى الجناح المخصص ما وهما يعلان أنه ينبغى عليدا | فقالت «هالة» متسائلة : أبن كنت ؛ . ؟ لقد كنا فى فلق 
أن يبظلا متيقظين يترقبان.عودة «ياسر» من تلك الزيارة | ديد عليك .. 
الغريبة .التق يقوم :مها ... ْ | وابتسم «ياسر» قائلاً : المغامر الذكى ينا تناح له 
وما كان المغامران يحفلان بقلة النوم او كثرته » فقد مربم الفرصة فلابد أن يسارم باغتنامها ٠.‏ وقد وجمدت الظرواف 
لبا ليان سا بقة 1 بشيسر ليا فيها النوم ولو لبصع دقائق 5 ِ أمامى لعتى أحصل من السبيدة "فاطها ‏ 0 المعلومات 


. على أنبيا فى تلك اللحظة بالذات كانا يتمنيان : فى أره يدها فلم أل دد فى ذلك : وم أستطم أن أ5 اع الفرصة 


ايعود وياسره من مهمته أولا . م بعد ذلك لا مائع لدمبيا 
من أن بللا مسشفظلن طلة بومين كاملين . . 
وما إن وصل بهما الفكر إلى هذا اليد حتى فش ناب غرفة 


الناسقة . 


ىْ حال . 

فل عشر سنوات كان الحنزال (اللواء) «كاظم » زوج 
السيدة فاطها» ما زال بالخدمة ولم يخرج إلى المعاش بعد , 
كان برتبة كولونبل وهى رتبة العقيد عندنا فى مصر . . وكان 
بشغل منصب رئيس مكتب: مكافحة التبريب. بوزارة 
. الداخعلية الباكستانية . ظ 


تفلت هن يدى . : 
وأسرع «هشام: وقدم إليه مقعدا وهو يقول : حسنا . 
اجلسن والتقفظ انفاسك ثم حدثنا بكل شىء» . 
وجليين" « ياسرة فى استرححاء . . :والئتف -حوله وهشام!| 
ووهالةو: وهما آذان صاغية لسماع ماسوف يقصه علييم 
بن اأطما اولسناة 
وأخيراً بدأ «ياسره الحديث قائلاً : اميق أننى لست] ١‏ وقتلك الأيامم روعت باكستان بسلسلة من جرائم 
أدرى من أبن أبدأ؟.. وتلك هى المشكلة . . ولكنو| التهريب . . كانت تقوم بها إندى العصنابات الخطرة التى 
سأحاول بقدر الإمكان أن أنقل لكا ما حصلت عليه مزا كانت تطلق على نفسها اسم «عصابة الدائرة الخمراء» . 
معلومات عن هذا اللغز الغامض . :. وحينا توجهت لمقابلا ١١‏ وقد تصدى الجنرال وكاظم » لهذه العصابة يحكم وظيفته 
السيدة «فاطها » لكى أعيد إليبا مسدسها . . كانت فى حلا كمسئول عن جراكم التهريب . . ويحكم وطنيئه كبااكستانى 
لفسة سظ --. لفؤجة أنبا الم دم الفاسك أمامى ' 'غيور عل مصلحة وطنه وسلامة مواطليه . 
وانبارت تبكى وتنتحب . .. وفد بِذْلْت كل ما فى وسعى كوا ١‏ وقد استطاع الحنرال «كاظم؛ أن يقضى على تلك 
أسرئ :خنها انواعت الح عليبا أن تقص على ما يؤلها ٠|.‏ العصابة قضاء مبرماً بعد صراغ غرير. . 
لعل أستطيع بباهلعة 1 .: وأنبرا - وبعد عدة محاولاث؟ وقد تجح فى ذلك تماماً : . ولكن بعد أن استخدم فى 
تحدثت السيدة وقصت حكايتها . . وهى حكاية مثيرة | هذا الصراع كل أنواع القسوة والعنف . , فقد كان شرمنً 


ءُْ 


تشكيل عصابته من جديد . . وبدأ يعد العدة لتنفيذ فسمه 
بالثأر لرجاله وشقيفه ؛ والانتقام لهم من اللحارال «وكاظم » ؛ 
الذى كان قد أحيل إلى المعاش مئذ غامين ٠‏ بعد أن وصل فى 
الترق إلى متصب مدير البوليس فق «إسلام أباد» . 
وتعرض الحنرال «كاظم » لوقوع أربع اعتداءات متتالية 
على حياته : ثما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة لطلب ححايته من 
الك العضابة الخطيرة . .. ولسابق عميرتة بأغهان الشرطة: فقد 
كان يعلم أن عثاله مشر الزقث سوك قبل أن امكل 
الشرطة من إحكام قبضتها على هذه الغصابة . . وخلال هذه 
الفترة خشى أن يقع اعتداء جديد عليه . . فقزر أن يصحب 
وبالطبع لم بيثم الحثرال «كاظم » ببذا التبديد . . فكثيرا زوجته فى رحلة إلى خخارج البلاد ليتكون بعيدا عن أبدى 
ما يحدث مثل ذلك من المجرمين فى أثناء القبض عليهم ...| العصابة إلى أن تتمكن الشرطة من الإيقاع بهم والقبض 
ولكن فى العادة تكون المدة التى يقضونها بين جدران السجون| علييم . 
كفيلة بأن ينسوا كل شىء عن هذا التبديد حينا يفرح| ١‏ وقد سافر برفقة زوجته السيدة « فاطها» إلى القاهرة: منذ 
000 اسبوغينء غاشها هناك ى-هدوء وأمن إلى أن قروت السيدة 
ومرت الأيام . , وخرج «كاسبار» من السجن » وأعاد| «فاطها» أن تعود إلى «إسلام أباد» لتصحب ابنتها 


جادًا ٠‏ ووطمًا غيورا . ٠‏ لا بتورع عن غمسل أى شىء 3 
سبيل تحقيق الأمن والسلام والعدالة . , 

وتم إبداع أفراد العصابة فى السجن لقضاء مدة 
عقوبتيع .:. 

وكان من بين الذين دخملوا السجن رئيس العصابة 
نفسه . ويدعى «كاسبار» . وقد أقسم فى المحكة أنه سوف 
ينتشم من الحجترال كالم التقاماً رهيبا يعيك سُجروسيه من 
السجن » وأنه لن يبدأ حتى يثأر لزملاثه المحرمين الدين قتلو 
خلال مطاردة الشرطة لهم ؛ والذين كان من بينهم شفيفف 
وساغدهة الأن. 


5ت بان 


واتصلت السيدة ٠‏ فاطها» بالأستاذ عبد الرحمن » شفينٌ 
الجنرال «كاظم» الذى حضر على الفور » وقصث عليه 
ظ ماحدث ٠‏ وهو المشهد الذى رأيئاه من نافذة الغرفة » وقد 
ل الأسفاوا.معيد الرعين] نيرخا بول طائرة 
مسافرة إلى « كرائشى ١‏ حتى يقوم بتسلم «عائشة 0 من المدرسة 
وترحيلها إلى القاهرة بسرعة قبل أن تصل إليها أبدى رجال 
عغصابة الدائرة الحمراء . 
ظ ولق الحفل الساهر وصلت مكالة تليفوئية: للسيدة 
| دفاطيا» ولم تكن تلك المكالمة إلا من الأستاذ عبد الرحمن » 
| الذى أبلغها أنه وصل إلى «١كراتشى‏ » ولكنه وصل متأخراً بعد 
أن تمكنت العصابة بالفعل من خخطف «وعائشة؛ من المدرسة 


اعائشة التّى تبلغ العاشرة من ععبمرها ؛ والتّى تعيثن فى | 
إحدى المدارس الداخلية «بكراتشى ١‏ وتعود بها لدكون معهيا ' 
فى القاهرة طوال فترة الاجازة الصيفية . . 

وفد تبعت العصابة أثر الجنزال «كاظم » إلى القاهرة . ٠‏ 
ونتبعت زوجته فى رحلة الطائرة . . ونمكنت منأن تدس ها 
بطاقة الدائرة الحمراء ى الكتاب . . وقد عرفنا نحن أن الذي 
قام بوضع البطاقة فى الكتاب 0 يكن سوى ذلك الشابة 
الأيطالى الذى كان جلس بجوارها فى الطائرة . 

هالة : كل هذا جميل . . ولكن لاذا حاولت السيدة 
«فاطما» أن تتخلص .من حياتها ؟ ظ 

ياسر :. سأقول لك اذا ولكن استمعى إلى القصة حنى/ 


آخرها . | قبل وصوله بقليل . 
فحيا وصلت السيدة إلى منزها اتحاور لنا اتصلت ميا وقد كان من نتيجة ذلك أن اسيك السيدة وفاطما » 


خالة من الذعر والهلع » والمخوف على ابنتها وزوجها . وأدى 
ذلك إلى إصابتها بنوبة عصبية شديدة . . وضاقت الدنيا ف 
| عبثبها . . فها هو ذا زوجها يتعرض للموت بأيدى عصابة من 


العضابة تليفونيًا وابلغتها أنها ستقوم مخطف ابنتها «عائشة» من 
المدرسة النى ثقم عبا .إن .1 يعد الحنرال وكاظو: إلا 
١إسلام‏ أباد» على أول طائرة فى الصباح الباكر . . 


امه 4 تق 


الحرمين وها هى ذى. ابنتها الوحيدة تقع 0 نا «إسلام أباد» غدا فى الساعة الحادية عشرة لكى تقابل أحد 
22 . ودفعها هذا الأمر إلى اليأس من الحياة » ففقد , فنؤدنا رجال العصابة ليتفاهم معها على شروط الإفراج عن ابلثها . . 
القدرة على التفكير وحاولت ارئكاب حباقتها » إلى أن مايا 2 وبالطبع سنكون هناك فى الموعد المحدد . . ويكون رجل 
العناية الالهية لكى ننعها فى الوقت امناسب ٠‏ 43 العصابة الذى سيحضر المقابلة هو اللمخيط الذى يقودنا إلى بقية 
هشام لقا . إن السيدة «فاطما ؛ تمر بعأساة عرب ارجا العصابة . 
ا هالة : ولماذا ححمدائق ١اشكارباريا)‏ بالذات ؟ ! 
يايد !لس نوكت الزن والأسن , ٠‏ يجب 20١1‏ ياسر : تقول السيدة.«فاطيا» إن تلك المنطقة مزدحمة . 
تفعل شين برد “الابتسامة .البباء ..والأمان ‏ إلى ابا ليلب الاختفاء والهرب إذا ما حماولت الشرطة التدخيل فى 
| الأمرء وسنستغل تحن جهل رجال العصابة بنا وعدم معرفتهم 
| السابقة لنا ونكون على مقربة من السيدة «فاطها» . ولنتدخل 
إل الأبرإذا دعت الظروف ... وقد اتفقت مع السيدة على 
هذه الخطة . . ولكن ماذا فعلتم مع الشاب الإيطالى بعد 
ذهابى خلفي السيدة افاطها» ؟ , 
' شام : لااشىء. . حيئا عدنا كان قد اخختئى كيا لو كان 
قد تبخر فى الحواء . .. وحاولنا البحث عنه. يلا جدوى . , 
ياسر |اعننا. هلا ١‏ بهم الآن . وغداً محصل على 


و#عائشة ١‏ . 
ياسر ا ا . فالأمور الآن أض 
واضحة . . :ولا.بأس من التدعل ى هذه المأساة وساطا 
الشرطة فى القبض على ثلك العصابة الرهيبة . 
هشام : عن بي كنض اين: ندا ؟ 
ياسر : الأمر بسيط . . فقد تلقت السيدة «فاطما: مك 
تليفونية من الغصابة بعد عودتثبا ميدد فيبا موعداً لقاب 
منطقة تسيمى حدائق ‏ دشكارنارياء .فى :شيال 


43 


مانريد بإذن الله . . القاء فى شكار باريا 
هشام :- ون اففداً ,ليكوت ديوما-رهنياً | ظ ظ 
هالة : وماذا فى ذلك ؟ . , نحن لا يهمنا . . فقد خض | الواها7 اعمدائق 
مغامرات رهيبة من قبل وبلا فخر كتب لنا النجاح ف كل| اشكار باريا» على الطريق 
هذه المثامرات ... : | الساعد فى بطن اليل عند 
ياسر : فى الحقيقة أن غداً ليس يوم رهيبا 0 ٠‏ وإا لنطفة الح أقم فبا سد 
هو يود عمل خافل بالحرص أيضاً » وأى خطأ منا معنا[ (روال بندى) 22٠‏ وهى 
ود م 3 : لكان شاخر غلاب + اشبه 
ونظر وياسره إلى عشام» و «هالة» ومن النظرة الا مايكون بمعرض دائم 
رآها فى عيوتهيا. . أدرك إلى أى مدى أصبح هذاد للخائل الجميلة ٠‏ يتدرج 
الصديقان ميان المغامرات والألغاز : ا م وراءغ بعض من حافة الحبل حقى فد اشضية , ويوحد 
ظ . الكثير من الأشجار من جميع الأنواع ؛ وقد اشبكث 
| قصوتم! فى أشكال هندسية بديعة » مؤلفة فها بينه! منظراً من 
زوع المناظر على الاإطلاق . 
ظ فالجبل تلك المنطقة يرتفع على مدى البصر حت يخترق 
| لحآناء وهناك عل هقربة من القمة” تكشر شجيرات 


1 4 


لمَوْسّح ء ثم تتصل بها المدرجات الجبلية هابطة نحو الفح ؛ | 
50 بأنواع مختلفة من الأزهار ذات الألوان المتعددة| 
البيجة ع فى وسط مساحات واسعة من المشائش النشراء 
الى تيل المنظر إلى حديقة مخضراء: مزهرة . 
وأخعذ المغامرون الثلاثة يسيرون نبدوء فوق الأعشاب الى 
تغطى الأرض المتبسطة أمامهم ٠‏ ويتظاهرون بأنهم يقضولا 
وقتاً جميلا ٠‏ وبملئون صدورهم من افواء العليل ؛ وهم 1 
حقيقة الأمر كانوا لا يبتعدون كثيراً عن تلك الخميلة اله 
جاست نحتها السيدة دفاطما؛ فى انتظار رجل العصابة ' 
وعبوتهم معلقة عليها حتى لا.نغيب عن أنظارهم . , 
وراحت ١هالة ١‏ تضرب الأعشاب بقدمها وهى تقولا 
إنه لمكان ساحر ثلك الحديقة . . 
هشام : ومناسب تماماً للقاء بين العصابة وضحيتها ١,‏ 
ولم بعلق «ياسره على الحديث » فقد كان فى شغل شائر 
بمراقية السيدة «فاطما» وكل من يقترب من المكان الث 
ليف ا 


514 


كان الأستاذ «طاهره وزوحته السيدة انرس ل 
اعتذرا فى الصباح عن مصاحبة المغامرين فى ثلك الرحيلة 
المفاجثة التى قرروا القيام بها إلى حدائق « شكار بارياه وذلك 
لأنها مرتبطان بدعوة عل الغداء فى وزارة الخارجية 
اليا كستانية » ولكن الأستاذ وطاهر» أمر ‏ سائقه المضرى 
الأسطى :هاشم » بمصاحبتهم إلى الحدائق » والبقاء معهم إلى 
ان تنتبى رحلتهم » والعودة بهم إلى المنزل . . وقد كان هذا 
ها يريدة المغامرون ٠‏ فهم يودون أن بكوئوا وحدهم فى هذه 
المهمة حتى لا يشلك فيهم أححد . . وهكذا وصل المغامرون 
الثلائة إلى حدائق و«شكار باريا» فى الوقت نفسه الذى 
وصلت فيه السيدة ٠‏ فاطما» . . وقد أسرع ٠‏ ياسر» إليها واثفق 
معها على ترتيبات الخخطة ١‏ وكيض يمكنبا إخطارهم بوصول 
رجل العصابة » وكيف بمكنها أيضاً أن تطلب منهم النجدة 
ذا قرع الأمر.”, 

وكانث الساعة قد شارفت على الحادية عشرة » وحجّق 
هذه اللحظة لم يكن هنال ما يدل على أن أحداً يماول 


"3 


ظ ونظر ١‏ هشام ؛ و ١هالة‏ ؛ إلى حيث تجلس السيدة . . وم 
يكن هناله جديد فى الأمر " . فقالت وهالة؛ فى حيرة + ماذا 
١‏ هناك ؟.. 

ياسر : انظر إلى السيدة وفاطها» , . 
هالة : لقد نظرنا ولم نجد شيئاً . . 
ياسر : عامل النظافة | . 

هناد فاذا به ؟ 

ياسر : هو رجل العصابة المنتظر . . 
هالة : وكيف عرفت ذلك ؟ 

"١‏ باشر > لقد كنث مقلكما أظن أله لا يويد فق الأمر 
ما يريب .. ولكن انظرا إلى السيدة «فاطيا» تجدانها شترك 
شفتيها وتتكام بدون أن ننظر ناحيته » ولابد أن هذه تعلوات 
' الرجل إليبا . . ْ 
هالة : حم . . إنبا تكلم . .. إذن فعامل النظافة هو 
يل المضابة ٠‏ 

ياسر : نعم . . أو بمعنى أصح : إن رجلاً من العصابة 


الاتصال بالسيدة «فاطيا » الول كائلك املس على” أرركة 
خشبية أسفل الخميلة تطالع فى كتات بين يديها » ومضث 
نضتا ماعة” أعرّى' ول عمد فى الأمن" جديد : : 

ورأى المغامرون الثلاثة السيدة «فاطيا؛ وهى تملع الشثال 
المزخرف عن رأسها ثم تعيد ربطه مرة أخرى : وكانت هله | 
الحركة هى المتفق عليها لاخطارهم بأن رجل العصابة قد 
0 ظ 
ونظر المغامرون إلى حيث تجلس السيدة . . لم يكن هناك 
ما يريب , . فقد كانث السيدة تملس فى مكانبا كبا هى منذ 
ناعة .': ولا يوجد عل مقزبة منها أخلا . . وكان هنال أحد ” 
عال النظافة بقوم مجمع أوراق الأشجار الى سقطت عل 
الأرض ويضعها فى جوال محمله فوق كتفه . . [ 

وتساءل ١‏ هشام: ف دهشة : كيف قامت السيدة بفك 
الشال ولم تتصل بها العصابة بعد ؟ ! 

ياسر : لعلها قد نسيت وفغلت ذلك يحكم العادة 


71 "15 


تنكر فى زى عامل نظافة حنى يقترب من السيدة «فاطها» . . 
وينقل إليبا تعليمات «كاسبارة وهو امن على نفسه من تدخل 
الشرطة . 

هشام : إن ما نراه الآن يدل على أن هذه العصابة تدبر 
عملياتها فى دقة وإتقان وذكاء . . فن يشك .فى عامل من 
عمال النظافة مجمع القهامة فى الحديقة ؟ ولابد أنه أَمَرّها 
ألا تنظر إليه وهى تتحدث معه » ولولا الإشارة التى اتفقنا 
معها علا لما شغرنا بأن هناك ها يريب . 

ياسر : هيا يا «هالة: . . جاء دورك الآن . . اذهبى إلى 
حيث تجلس السيدة «فاطيا؛ , . وحاولى أن تسمعى ما يدور 
بينهبا من حديث . . 

ومرث ٠هالة:‏ من بين الأشجار فى الطريق المنحدر نمو 
المكان الذى تجلس فيه السيدة إلى أن أصبحت على مقربة 


ما ولكنبا ل نكد تصل حتى كان الرجل قد غادر المكان ' 
ممتعداً فى حمين كانت السيدة فاطيا ؛ دمع حاحائيها . 


استعدادا لمصاحبته إلى مكان ما . . 


ا 


وتظاهرت السيدة وفاطها» بأنها تبحث فى حقيبتها عن 
شىء ما ثم أخرجت مرأة صغيرة منها » وأخيذدت تنظر فيها 
وتعدل من وضع الشال على رأسها . ثم أعادت المراة إلى 
الحقيية ثم أدارت ظهرها للرجل وأخرجت شيثاً لم ثتبينه 
و هالة ن' 58 لاه 1 

وأعذت تبحث فى الللفية عن شىء ما ؛ تم استدارت 
مرة أخرى ونظرت إلى الرجل وهزت رأسها وهست بالسير 

وحينا أعطاها الرجل ظهره وسار تحركت السيدة «وفاطيا؛ 
فى طريقها لمصاحبته . . وألقت على «هالة» نظرة ذَات 
معنى .. ثم أسقطت من يدها علبة ثقاب صغيرة . 

تم اتخذت طريقها فى أثر الرجل . . 

وانضم «ياسره و «هشام» إلى ٠‏ هالة» بعد أن ابتعيدت 
السيدة ورجل العصابة بمسافة كافية » وأخبرتهها «هالة» با 


' حدث . وانحنى «ياسره على الأرض والتقط علبة الثقاب » - 


1 


كانث علبة عادية جدًا من الورق . . من ذلك النوع 
الذى تحتوى فق العادة على عَشْرين عودا من أعواذ الثقاب ؛ 
ول يكن بها فى ثلك اللحظة سوى ثلاثة أعواد فقط . . كان 
الغلاف الخارجى للعابة عبارة عن منظر منياحى لاحدى 
المناطق اللية فى «باكستان» أما بداخل الغلاف فقد كان 
هناك بعض الكلات التى تدعو الساتمين إلى زيارة هذه 

ولكن أسفل هذه الكلات وف المساحة الخالية وحيد 
٠باسره‏ ما يبحث عنه . . كانت العبارة مكتوبة على عجل 
ومخط مرئيك باللغة الإنجليزية . . 

وأغلب الظن أن السبدة «فاطعا» قد كتبتها حيها كانت 
تنظاهر بأنها تتأكد من زينتها فى المرأة . 

كانتت الغارة تشتكون “من كلمتين مط : 

ا . مهبرق ا 

وم يفهم وياسره من ذلك غيئاً نحددا بالذات . . 


وأمسكت ا هالة ١‏ بالعلية وأخيلت شعاول ان تفلك رهوز ْ 


ب 


تلك الرسالة الغامضة , " 

أما « هشام: فقد نظر إلى المغامرين وعلى شفتيه ابتسامة 
الفوز وهويقول : حيئا تقرءون شيئاً بعد ذلك يجب أن تكون 
فراءتكم له بتأن وإتقان . . 

ياسر: هل هذا وقت المداعة ؟ ... أفصح عيا تريد 
قوله , 

هقام : يمسا : . ولكن عب أن شخ روا أ الأبنى شو 
ل المقامرين الثادية ... 

هالة :. هل فهمت. شيثاً 9 .! أسرع : وقلة ':لنا ماذا 
قيعت ؟ | 
هشام : هل تذكران نلك الكتب التى اشتريناها .عن 


' باكستان قبل قيامنا بئلك الرحلة ؟ ! 


يآاسر : نعم 71 
هشام : لقد كان أحدها يتحدث عن المناطق السياحية 


الى باكستان: . واذكر أن أغته هذه المناطق كان عبارة عن 


آنا 


سم بخ - 2 صسه وليك222 ال و اا م 


( ميرى ) ولابد أنما هى اليّى تقصدها السيدة فاطيا ) 1 
رسالتها . 


ياش .1 سيا أحكن للف بالفعل .لابلا إن 


هشام : أظن أنها اسم أحد الأماكن » أو أحد المتاجر | 


هناك ع أو ملهى . من الملاهى . . 

ياسر : إذن فالسيدة فى طريقها إلى قرية «ميرى» الآن , 

هشام : أظن ذلك . . 

اله - صيا .::لقد فيمت كل شىء . . ,إن رخل 
العصابة أخير السيدة «فاطها» بضرورة ذهابها إلى قرية 
«ميرى» لسبب هام . . قد يكون رؤية ابنتها . . أو مقابلة 
«كاسبار» زعم العصابة . . وواضح أن هذا اللقاء سيتم فى 
بكان يناعن ومرحاً ».. .. ويبدو من اسمه آنه لابد أن يكون 
فندقاً . . أو مطعما . 
ضححاً ؟ ! 


ب 


ياسر : صحيح جذا ٠...‏ وهذا ماكنت أفكر فيه 
فم 
هشام : وماذا سنفعل الآن ؟ 

ياسر : سندهب إلى قرية «ميرى ٠‏ بالطبع . . هل لديك 
افتراسم اخخر ؟ 

وانطلق المغامرون الثلاثة نحو السيارة فى طريقهم إلى 
١ميرى؛.‏ . وق تلك اللحظة نحرك, رجل طويل القامة من 
خلف إحبدى الأشجار على مقرية من المكان الذى كان بقْفٌ 


| فيه المغامرون ووس الرجل شبدواة . 1 ونظر -ححوله . : تم مد 
بده فى جينه وأخرج منديلاً حريرثًا أخذ يحفف به عرقه : ثم 


دار على عقبيه ووقف مرة اخخرى . . ونظر إِذ رجل لس 


على أحد المقاعد بعيدا عنه عسافة عشر ين متراً . ثم هز رأسه 


0 م : 8خ 1 
أومقق:... اليس ذللك. اسشتا” ١‏ ل إجاءة حقيقة ماكحاد الرجل يراه تمق هام من مكالة عل 


رذ 


وبعك ما يغرب من الساعة لاحت مشارف قرية «ميرى , 
وامهت السيارة منحدرة تحوها , 

كانت مساكن القرية قائمة على منحدر الخبل متصاعدة 
| إلى نه , . وقد أحاطت بها الورود والأشجار ؛ هما أحال 
ظ الكانكله إلى جنة رائعة ؛ بقصدها السائحون من جميع بلاد 
العالم لقغساء ابام ممتعة ببيجة . . 

وعند القمة . . فى آخير القزية كان هناك بناء ضخم 
لا يمكن أن تخطته العين. . ول يككن هذا البناء إلا فندقاً 
فخماً . . استطاع ياسر من مسافة بعيدة أن يقرأ اللافخة المعلقة 
عل واجهته الزجاجية ٠‏ والنى تنكون من كلمة واحدة كتبت 
روف كبيرة باللغة الإنجليزية «مرحياً» . , 

وفكر ١‏ ياسر» .. إذن فهذا هو فندق «مرحباً» وتقدير 
اهالة» لم يحطئ حينا قالت إن هذا الاسم لا يمكن أن يطلق 
إلا على فندق أومظم . . وما دام هذا الفتدق بوجد هنا 
افلعنى ذلك أنهم يسيرون فى الانجاه الصحيح . . وأن السيدة 
ظ افاطيا , ستقابل فى هذا الفندق «كاسبارع زعم العصابة التى 


فى السيارة المنطلقة إلى 
فرية (ميرى) أخذ «ياسره 
يستعيد فى ذهنه ثلكِ 
الأحداث التّى مرت عليه 
3 أن اميك ديه !لومي 


با كستات». , السيدة فاطما 
كان الأسطى ١‏ هاشم » 

بقود السيارة بسرعة هاذئة ؛ 

فقد كان الطريق الصاعد فى الحبل من تلك الطرق الضقة 

المنعرجة الملنوية الوعرة فى أغلب أجزائها » بل فى كثير من 

الأحيان تصبح مرعبة للغابة » وخاصة حينا يضطر السائق إلى . 

الالتفاف حول هاوية عميقة لا بدو ها قرار لكى يعتدل مرة ١‏ 

أخرى فى طريق. العو ...كل .هذا كان يلزم الأمبطى | 

هاشم » أن نقدة السارة ل حرصن وهلبيه .. ظ 


“يه 
ةن 


تطارد زوجها.. واتخذت السيارة طريقها إلى. وسط 
القرية . . وم يكن هناك فى. أول الطريق سوى بضع مَقَاهٍ 
فثنائرة » ولكن ها إن قطعوا مسافة صغيرة إلى داغخل القرية 
ع اسع أن نشاهدوا الكثير من الخال التجارية التى 
تعرض فى واجهاتما مختلف السلم . ومن حين وآخر يمرون على 
أحد المتاجر الكبيرة الى تعرض ‏ منتجاث متعددة . فيبا كل 
تاعنيد ل لباك 


وبالقرب من فندق وعرنسياء كان هناك الميدان التجارى 


للقرية الذى يقصده السانحون لشراء ما يازمهم من السلع | 
والبضائع الباكستائية ء ولمشاهدة مايحنويه من محف 
ونفائس ٠‏ فعلى جوانبه تقوم الحوانيث ذات الطابع الشرق 

والمليئة بالمصنوعات الفضية الدقيقة . . وتماثيل المرمر والرنخام 
الملون والأقفة الحريرية المطرزة بالفيوط الذهبية والفضية ٠.‏ 


بل حبات الولو المتعددة الألوان والأشكاك 2 


وتوقفت السيارة أخيراً أمام فندق «مرحباه وهبط متها 
المغامرون الثلاثة .. . وقبل أن يصعدوا الدرجات المرمرية إلىةا 


كن 


مدخل الفندق غحوا سيارة السيدة وقاطيا؛ . . 

كانت السيارة تقف فى أسهد أيكان الميدان خالية لا يوحيد 
نا أعهدا . 

وهز ؛ ياسره رأسه قبل أن يعبروا البوابة الزجاجية الفخمة 
إلى بو الفندق ٠‏ ومنه إلى الصالة الواسعة النى تستخدم 


كمطم وكافيتريا للفندق . . 


كان الفيدق مشيدا عل أحيدث طراز ع وى سجدرانزه 


' ونوافذه مايتفق مع الرفاهية والفخامة المطلوية. لجذب 


السالحين ؛ وكانت القاعة الى دخل اليبا المغامرون ابة فى 
الروعة والبباء » وق صدرها سلم واسع عريض يفضى إلى 
الطابق العلوى ٠‏ وفى الركن الأيسر منها تمتد طاولة عريضة 
وضع فوقها فى نظام بديع تشكبلة رائعة من الفواكه والخلوى 
وزجاجات المرطبات وأقداح العصير ء جما جعل المكان تحفة 


ها جه 


نستبوى الناظرين . . وى ركن قصى من الفاعة كانث السيدة 


افاطيا » مجلس على هائدة متطرفة وحدها . . تتظاهر بالقراءة 
: صحيفة بين يديها . . ولاحظ « ياسره نظرة الارئياح التى 


بايا 


١ 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 


وعصابة إرهابية تتخذ الدائرة الحمراء رمزاً لا 
عن عمل شىء فى سبيل تحقيق أغراضها. 

وانتق (ياسر) مائدة ق وسط القاعة : وما كادوا مجلسود كل هذا يحننى سلف اديه والسكون الذى يسود أماء 
علببا حتى اقترب منهم «الحرسون» محا فى. أدب بالغ | هذا الفندق ؛ ويوحى بأن هذا اليوم سيكون ا حافاءة 
فقال «دياسره على الفور : ون تلتحا 7 عصرم الليمون ا بالمغامرات . 


ألفتها عليه حينا دخلوا إلى القاعة : واطمأنت أنهم مازالوا ١‏ 
هون مقر امنب 


3 ولا تتورع 


١‏ وتهد «ياسره ف ببجة . . فهولا تطيب له الحياة الا اذا 
الثانت مليكة بالمفامرات” والاالهاء؟ 7 

وعاد ينظر إلى السيدة «فاطماهء.. كانت زجاجة 

٠‏ المرطبات أمامها كيا هى م نمس .. . وكانت قد القت الريدة 

على المائدة ويداها تنقبض وتنبسط. بطريقة عصبية تُظهر 

اعاهى فيه من قلق وترقب . ظ 

١‏ وفجأة دحل من باب الفندق رجل يتقدم يخطوات 
اشربعة حو السيدة «فاطهاه ووقف عل بعد خطوة واحدة 

استولى عليها الرعب والفزع واللمنوف على زوجها وابئها [[ مها . وأخخذ بنحدث إليها ثم انحنى أمامها فى أدب ؛ وحيتئذ 

قامت السيدة من مكانها وسارت برفقته حو باب التروج . 

كان ما حدث مفاحياً تماماً . 


ورزجاجتين من المرطبات . . 

فانم الرجل فى احترام ؛ تم السيحب سيلوء + وعاد بعد 
قليل مل بين يديه ما طلبه اياسر» ؛ تم انسحب مرة أخرى / 
ليلى طلبات: بعض. الرواد الآخرين . . 

وضع ايأ سس || فدح ل لاف د يعلوف 
ببصره بين الناضرين. وهو يفكر ل الموقف من جميع' 


جوانبه . 
ترى ماذا يق هذا الفندق بين جدرانه . , هناك سيدة 


الوحيدة . 
وفى الجانب الآخعر رئيس عصابة أعاه الحقد والثار. ٠‏ . وأسرع «ياسره يدعو 


ير انية + 


والحرسون» ثم أعطاه بعض الأوراق الالية » ولم ينتظر أن 
تحصل منه على الباق واندفع مع زميليه فى أثر السيدة إلى ١‏ 
حارج الفندق , . ظ 
وبالكاد استطاع أن يلمحها وهى تقود سيارتا ويجوارها | 
الرجل . . ثم شاهد السيارة وهى تدور فى المبدان ثم تتخدذ 
الطريق الصاعد خلف الفندق إلى قة الحبل . . 
وكان الأسطى «هاشم: عند حسن ظنهم . 
المغامرون يركبون السيارة حتى كانت تنطلق بهم خلف سيارة 
السيدة ؛ وسرعان ما لحقت بها » وإ نكان دياسره قد طلب | 
من الأسعلى وهاشم» أن يغرك بينهي,مسافة حافية , لكي 
لا يلفت إليه أنظار رجل العصابة الذى يركب مجوار السيدة. 
ورفاعليا ؛. . 
وظهرت الأحراش الكثيفة بأشجارها الباسقة الملنفة على 
جاانى الطريق.. , ' وكا أوغلوا فى السير ازدادت كثافة 
الأشجار حتى ابتلعت الطريق الضيق الذى يخترقها » فصارا] 
كثير التعرج والمنحنيات . . 


فنا كاد [ 


واستمرت المطاردة سحوالى ربع الساعة وانتت أخبيرا أمام 
منزل ضخم ء تحجبه الأشجار المتعائقة عن الأنظار + ويبدو 
منفرداً ؛ إذ لا نوجد من حوله أى مبان أخيرى على «بدى 
لقم 

ونعجّب المغامرون من وجود هذا البناء الملفرد فى هذا 
المكان الموحش . . وفكروا فى أن رئيس العصابة رجل ذكي” 
للغاية » إذ اختار هذا المكان المنعزل مُقَرًا لعصابته ليكون 
بعيداً عن الأنظار » ولكى لا يفاجئه أحد فى هذا الوكر الذى 
يكشف الطريق إلى مسافة كبيرة » جما يجعل من الصعب 
مهاجمته على غرة ٠‏ وما يسهل عليه طريق الغرب إذا حدث 
ما يقتضى ذلك ؛ إذما أسهل الاخجفاء فى. هذه الأحراش 
والغابات التى تحيط بالمنزل من جميع جوانيه , 

وأوقف الأسطى ١اهاشم»‏ السيارة فى مكان يبعد بمسافة 
مالتى مثر عن المنزل الغامض ؛ وأخفاها بين الأشجار حتى 
لآ تراها عبون رجال العصابة التى - لابد -- تراقب مداخل 
الطريق . ظ 


أ 


اعت 1 3 - 1-0 
0 


وتوقفت سيارة السيدة «فاطها» أمام باب المنزل » وهبط 
ها الرجل الدى بصاحيياً ؛ ثم اتجه نح و البوابة الديدية ؛ 
وأدار عدة أقراص وأزرار فى الباب المستدير الذى دار على 
نفسه والفتح . . وباستجابة لإشارة من يده هبطت السيدة 
افاطها » من السيارة ودخلت من البوابة : وف أعقابها دخل 
ال ار لد و 
أن يغلقه كيا كان ؛ فانتظر المغامرون قليلاً ثم تقدموا فى خفة 
الفهد وسرعته إلى البوابة » ومنها إلى الحديقة اخميطة بالمترل ؛ 
ثم إلى البوابة الداخلية التى كانت مفتوحة أبضاً فرفوا منها إلى 
داخل المنزل ؛ وهناك وقفوا مذهولين مشدوهين لا يصدفون 
ما وقعث عليه أبصارهم . . 

كان مدخل المنزل يبدو مسرحاً للرعب والفزع » فن 
السقض كانت تتدل أعمدة حديدية مدببة كأنها رماح متراصة 
فوق الرءوس ؛ وعل الخدران علقك 'تماقيل جه بَشْعَة 
منحوتة على اللخشب والرخام ومجوارها ممناجر بارزة من 
الجدران أو معلقة عليها » وفى جميع الأركان رصت تمائيل 


لاله 


ضخية مَثل حوانات وزواحف خرافية . 

كانت الردهة العجيبة مضاءة بنور باهث خخفى) المصدر » 
لاندرى أسد .من ابن يتبعيته .> كيا كان هناك فى درها 
مَل ايعيجلد إلى أعلى حيث لا يدرى أحد إلى أبن يؤدى . . 

وكمن المغامرون فى أما كلهم منصتين . . وفى أول الأمر لم 
يسمعوا شيئا . . ولكن وبعد قليل وصلت إلى آذائهم أصوات 
معاحنة نأل من الطابق الأغل . . 

وتحرك المغامرون بحذر فى طريقهم نحو السلم ليصعدوا إلى 
. ولكنهم لم يتقدموا سوى خخطوة 
واحدة فقط . . وسمعوا من بخلفهم صوتاً رهيبآ بأمرهم 
التوقف ورفع الأيدى إلى أعلى . . 

ورفع المغامرون أيديهم إلى أعلى امتثالاً للأمر واستداروا 
فى هدوه لكى يشاهدوا منظراً مثيراً . 

فنى مدخيل الباب كان هناك عبلاق ضحم يسد علييم 
طريق الفرار . . وقد وقف منتصباً . . وأمكنهم أن يشاهدوا 
بوضوح ذلك المسدس الضحم الذى يحمله فى يده وبصوبه 


حيث تأتيهم الأصوات . 
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لكت ننه . 


وهم نحيث نشملهم تلك الفوهة الواسعة فى مقدمة 
الماسورة . . 

وكان هناك أيضاً ثلائة رجال يقفون مواره: وقد شهر كل 
منبم مسدسه . . وكان من بين هؤلاء الرجال ذلك الشاب 
الايطالى . , 


كير 


هروب من المصيدة 


كانث. المفاجات: تتوالى 
على المغامر ين الثلاثة الواحدة 
وراء . الأخرى ٠‏ بحيث الم 
تترك هم الفرصة للتفكير . 
لد سقطوا جميعاً فى الفخ 
الذى نصبته لهم العصابة فى 
اثقان » فقد كانوا حث 
رقابتهيم منذ الصباح ىق 
حدائق «وشكار ياريا؛ وقد تجحت العصابة فى استدراجهم 
إلى هذا المنزل المنعزل ؛ وأوقعتهم فى هذا الكبن المحكم » بل 
تشرااها على الأسطى :هاشم ؛ الذى كان يتنظرهم على 
مقربة من ,هيدا المكان ؛ وهكذا فقد المغامرون كل أمل هم فى 


وهناك وجدوا «كاسباره والسيدة (فاطها0).. وسبعة 
أشخاص . . بينهم ثلاثة يصوبون إليهم الات . 
كان يتوقع أن تكون العصابة أكثر عدداً من ذلك . 
ونظر «٠ياسره‏ إلى زعم العصابة الذى كان ى هذه 
اللحظة يجلس عل مقعد وثير فى منتصف الغرفة : وأمامه 
بالق كلا سه الأرراق الضاءة مده من الأقلام . 
وقال ٠ياسره‏ فى حزن : دعنى أهنيك على ذلك الفخ 
الذى نصبته لنا بإحكام واستطعت أن توقعنا فيه . . 
فقام الرجل من مكانه وأزاح المائدة جانباً ثم تقدم خطوة 
إلى الأمام . . وهنا فهم «ياسره لماذا يحمل هذا الرجل فى قلبه 
حقداً رهيباً على العال . . 
كان قامعا ضر القامة. + تنلقوين الساقين / , لها شاغدان 
طويلان ووجه به كثبر من التجاعيد والأخاديد العميقة ؛ 
وعينان رماديتان يظللهما حاحبان كثيفان ملتصقان . . 
ورمق اكاسباره (ياسر» بنظرة قاسية.: ثم توحيه 
بالحديث إلى السيدة وفاطما» قائلاً : إن هذا الأمر ينحصر 


كم 


بينى وبينك فقط . . وليس هؤلاء ولا لأى عفلوق كان أن 
يتدخل فيه . . فهل انت عل استعداد لما أطلبه منك # | 

فاطها : عل استعداد لاذا ؟. . وأى شىء تطلبه ؟ 

كسان : لكات خطات إلى رود لطلى ف د 
الحضور الى :زربا كسئان ٠0‏ سرعة . 

فاطما : مستخيل .. مستحيل مها فعلت !! 

كاسبار : هذا شىء يوُسفل له . , 

وبإشارة من يده انض رجلان من رجاله على السيدة 
١‏ فاطيا ‏ وأمسكا بذراعيها وهى تحاول أن تقاومهما وتتملص 
من قبضتهما ؛ وتساءلت قائلة : إلى أبن يذهبون بى ؟ 

كاسبار : إلى حيث تشاهدين منظراً رائعاً قد. نجملك 
توافقين على .ما أريد . . ظ 

قالت «فاطها » بفزع : ما هو هذا المنظر, . ؟ مادا تنوى 
ان عم 5 اي 

كاسبار : ستفعل شيئا ظريفا مع ابنتك ١‏ عائشة» قد 
ملك شعن لى. ضرعا ناذا ٠.‏ 


ابر 


كان «عشام: يرقب هذا المشهد صامتا . 
فا يقصده الرجل ,بذه الكلات الناغمة . . 
بتعذيب «عائشة0 حتى نحضع له السيدة وفاطيا».. وحم 
يكن فى إمكاته أن يفعل شيثاً . . وماذا يمكنه أن يفغل ويداه 
مشدودثان ببذا الحبل المتين خلف ظهره ؛ وثلاثة سسِدسات 
مصوية إلى صدره مستعدة للالطلاق عند أول حركة يتحركها 


( يفت عليه 


أذ يبدو أنه تبدد 


هو ومن معه ؟ . 
ولمى تجد السيدة بدا من الإذعان » فقالت من بين 
دموعها : أرجوك . . لا تقترب من «عائفة » ٠‏ فهى لا ذنلب 


ها ااا شى م 
كاسبار : سنا . : إذن يجب أن تكتى ما أريد . 
فاطها : أنا على استعداد لمكى أكتب ما نشاء , 
وقاد الرجلان السيدة' إلى أن جلست غلق المائدة 
ابت الوه ويد مرتيية أخلت يكبب ما لوغلا : 
وأخيراً وفعت “علق ماكتبته . . وقدّيت الاطات إلى 
وكاسبار» الذى أمسك به ء والتفت إلى الشاب الويطالى 


5 


يقال تخاطبه + ستأخيذ هذا المنطاب وتعود إلى ٠‏ إسلام أباد , 
ويا وتاعد اول طائرة متجهة إلى القاهرة لتقابل الحنرال 
ظ اكاظم ١‏ الفندق الذى ينزل به وتعطيه الخطاب . , وهو 
الا يعرفك ؛ وممكنك أن تبره بأن السيدة دفاطها؛ هى التّى 
أ ارسلتك ابه بعد أن قابلتلك. فى حفل السفارة المصرية , , 
وعلمت أنك مسافر إلى القاهرة اليوم . . وابذل كل جهداكء 
لكى يصل إليه الخطاب اليوم . ظ 
وهز الشاب الإبطالى رأسه علامة الموافقة » وأخيذ 
النطاب والطلق ارجا من الغرفة . 
وأغيرا قال ١‏ ششام ١‏ وال 0 , هاذا تفعل معنا ؟ 
كاسبار : هذا يتوقف على مدى تعاونكم معى , 
لبس بينى وبينكم أى شىء وكل ما أطلبه أن تكونوا عقلاء : 
| وسنظلون هنا نحت الحراسة إلى أن يصل الجنرال «كاظم » من 
#القاهرة ؛ وحينئل سئنظر فى أمركم 
ثم التفت اكاسبار؛ إلى رجاله قائلاً : اذهبوا بهم إلى 
لابق الأعلى . . وفكوا وثاقهم . . ولكن ضعو كل | واحد 


كم 


منعوا أ اتصال . وحدار ١‏ 5 
بم قرع عقفلا اواستغر اي د "أن لان لا قرزيا ررم “نامل أ 


إن رين أحدهم : ظ 50 “ابت ١هالة»‏ ترتدى (بدلة) من التيل الأزرق . 
. بلغ «ياسره الباب استدار إلى «كاسبار» قائلا : 000 0000 2 
الل كوا 1 سين ١‏ فخارسا ف جيبها على قطعة نقود معدنية ألقئها على طول 
لكن نحن ضبوف على السفارة المصرية. . واختفاؤنا | ' ل : 
وتحن حر : ْ ' دراعها من الناقدة : وأرهفتك السسيع . وبعك برهة حرعك 
المفاجى قد يشير غدل 0 . | صوت ارتطامها بالأرض . 
لاسا هيد لبد من شانك , . فاغلق فك واذهب١‏ ا نكت 4 2 5 
أي '" ب د ا إذن فالنافدة ليست شديدة العلو. . وطبقاً لصوت قطعة 


مع رجال . . ظ التقود على الارض فهى لا تعلو أكثر من سئة أفغار . . ولك 
وسار المقامرون الثلائة والسيدة ١فاطلما‏ » ِ الأسطى ١‏ 


2 | هذا يعنى الهلاك إذا فكرت فى القفز منها. . ولكن عليها أن 
1 يعدو أ 2 ١‏ 
هاشم ؛ أمام رجال العصابة لين ُّ ل ٠‏ 7 تخاول 3 فرتما بد وسلة للهربه . 
- 00 | 
الى ا العلوق . وساروا : عر طوين على ظ ١‏ الكت هالة ؛ بالمشعد و-حركته سن مكانه سبك وعم الى 
: وعند كل باب كان أحد الرجاك عساوب ممتاحاً عرد أ 


ل أن صار حت النافذة » ودون 
ل من دي يد ماع00 


ويدفع بأحد الأسرى إلى الغرفة ٠»‏ ويغلق عليه الباب . 


أن لصيع دقيقة واحدة 


ظ لي ل ا 0 ل ل 
ومفى على ا ناهذا . . واهثز قلبها من الفرخ . . فعل مسافة مث تقريباً من 
تملس مل المقعد 0 0 100 حافة النافدة كايت هناك شجرة باسقة تمتد فروعها حت 
وآخيرا طرات. غللى ذههها فكرة شر . للامس جدران المنزل , . إذن فالمهمة الآن اصبحت 


3 


ايا !4 


سهلة . . فا عليها إل أن تهبط لمسافة متر» ثم تسشخدم فروع 
الشجرة فى الوصول إلى الأرض » ولكن كيف تببط إلى 
الشجرة ؟ ! 
ونظرت (هالة » حوها فى الغرفة تبحث عن شىء يعاونها ١‏ 
فى الهبوط , ووقع بصرها على الفراش الصغير فى ركن | 
الغرفة » وبلا تردد أسرعت ترفع الملاءة البيضاء التى تغطيه م 
شرعت فى تمزيقها إلى شرائط عريضة . . وأمضت عشر 
دقائق وهى تجدل منها حبلاً متا بمكن أن يتحمل ثقلها ؛ || وبدات تسير فق هدوه وحذر نحوه ع وأخيذت :تصعد عل تلك 
وأخيراً أصبح بين يديبا حبل يصل طوله إلى مترين بمكن أن | النبانات إلى أن وصلت إلى حافة السور ٠‏ وقبل أن هبط إلى 
عبط عله إلى أن تضل” إلى الشجرة ٠.‏ الحانب الآخحر ألقت نظرة على التافذة التى هربت منها منذ 
وربطت طرف الحبل فى النافذة » وأخيذت تشده بكل ١‏ اقليل.::. : وهنالة شاهنات رسيلا 4, 
قوتها حتى تتأكد من متانته » ثم صعدت حتى حافة النافذة » 1 كان يقض فى النافذة أحد رجال العصابة يمسك بين يلديه 
َكلت ساقبا فى القضاء » وأخذث تببط .على الحبل تنقل ١‏ /الخيل . .. ونحها الرجل فى مكائها عل الشور وهيف ا ؛ 
يدا بعد الأخرى , ثم دفعت بقدميبا فى الجدار حتى تخفف أ ارجعى . :. ارجعى وإلا . . 
بقدر الإمكان من ثفلها على الحبل حتى وصلث إلى نبايته بعد 0 لم تسمع «هالة» بقبة كلاته. . وقفزت إلى الجانب 
طول معاناة وتعب.. وشعرث بشىء بلمس ظهرها ٠‏ الآخر من السور وما إن لمسث أقدامها لفن عق اأطلقت 
ظ سافيها للريح , . 


ونبينث أنه أحد فروع. الشجرة » وسرعان ما أمسكت به ء 
وأخذت تهبط عليه إلى أن وصلت إلى جذيع الشجرة » ومنه 
إلى الأرض ٠‏ ثم وقفت قليلاً تنظر حوها . . 

كانت .هناك عقبة أخرى فى انتظارها . . ترى كيف تمترق 
هذا السور الدى يحبط بالحديقة . . وأخذت تتفحص السور 
إلى أن اختارت مكاناً منه تغطيه بعض النباتاث المتسلقة : 
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2 حور الو اسم 


طريق الخطر (الختلاص ) 


لم تكن «هالةة قد 
ابتعدث كثيراً حيذا وصل إلى 
سمعها ‏ صورت 2 محرله 
لش الوا 5 
العصابة ىن سبيلها إلى 
مطاردتها بتلك السيارة . 
ورأت «هالة؛ 
المطاردة ستكون ى غير 
صالحها إذا سارت على الطريق الأسفاتى فانحرفت إلى كبن 
الطريق : واختارت شريطاً متعرجاً رفيعاً. بين 'الأحراش 


أن هدة 


الكثيفة .» وضاعفت من سرعتها وهى خرص على الأ يغيب | 


الطريق الأسفلتى عن نظرها حتى لا تفقد طريقها فى هذه 
ذمفال للق 
أخيل تقفز قوق المواجز 
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وم نجد غير مجموعة 
اسباء فاندفعث إليبا دون أن تأبه لأشواجها 5 عدشة 


عز النباتية وتخترق الطريق الوعرة” 


افى حين كان صوت السبارة يصل إلى سمعها و إن أخفتها 


الأشجار عن نظرها ولكنا استطاعت أن تتبع خط سيرها 


ظ عن طريق الأصوات التى تصدر عنها . 


واستطاعت وهالة» أن تعير الطر بق الأسفابى ف الوقت 
لناسب ٠‏ فلو تاخترت -لحظة واحدة لأدركتيا السيارة'. 
وتوقفت السيارة بعد قليل » وهبط مهنبا ثلاثة رجال 


التشروا بين الأشجار على أقدامهم يبحثون عنها . 


واختارت «هالة: أقرب مكان إليها يصلح للاختفاء : 
من أشجار الغاب على مسافة مثر واحيد 


تلعسمها؛ ولا للقاومتها الشديدة نتبحة لكثافتها ؛ ثم ألقت 
.بتفسها عل الأرضل 2 الأغصان وقد كتمست 0 تترقب 


وعلى مسافة قصيرة منها كانت السيارة تقف » ورأت من 
فرجة بين أغصان الغاب أحد رجال العصابة مجلس أمام 
'عجلة القيادة فى ححمين كان مجلس فى المقعد الخلى 


ّة 


وكاسيار» , . الزعيم المَزْم -- يصدر أوامره لأتباعه فى صوت 
مملوء بالغضب والحنق . 

وبعد مدة عاد الرجال إلى السيارة وانطلقت بهم للبحث | 
نيا ف مكان آحر. . 

وخرجت وهالة؛ من بين أعواد الغاب وانطلقفت تعدوأ 
من جديد . . 

وخطر ببالها أن تقف فى مكانها وتنتظر . . عنى أن تمر بها 
سيارة , , لكنها طردت هذه الفكرة على الفور ؛ إذ كانت 
تعرف أن فى هذا عخاطرة شديدة » نظراً لوجود رجال العصابة [أ 
على الطريق يبحثون عنبا فى كل مكان » فكان هذا يزيد من 
رغبتها فى الفرار » وى مضاعفة سرعتها فى الجرى ؛ وهكذاا 
مشت الاهفة الالفاس, مهرولة بين المخاور الضيقة ' 
والمنحنيات الخطرة .. والصخور الحادة » تنزلق صاعدة | 
أو غابظة ؛ سقط عل الأرض تم تقف مرة أشمرى ؛ وهى 
تنظر خلفها أكثر ما تنظر أمامها ء خشية أن يكون هناك َنأ 
يتابعها , إلى أن بدأ الارهاق يتغلب عليها ٠‏ وعجزت سافاها |[ 
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عن حملها ؛ ولكنبها تحاملت على نفسها وانطلقت تجرى فى 
طريقها » وقد قررت فى عزم أن تنفذ خطتها مهها صادفها من 
متاعبا ع فالجميع حياتهم مرهونة بنجاحها فى الغرب 


والوصول إلى الشرطة . 


كانت جالعة . . وتشعر بالظمأ الشديد.. ولذا كان 
سرورها عظيماً حينا احدرت من فوق الهضبة ؛ ورأت أمامها 
مشارف قرية (ميرى) وفندق «مرجبا» يقف شاغناً على ة 
الربوة . 

إذن فقد وصلت . . وهناك تنتبى متاعبا . . واستمدت 
من ذلك قوة وضاعفت من سرعتها إلى أن وصلت إلى مدخل 
القرية » ولم تتوقف إل حييا وصلت إلى الميدان الرئيسى ؛ 
ووجدت سيارة الشرطة قن فق اعد الأركان ٠‏ فاندفعت 
نحوها ؛ واستندت على بابها »ء وقد أذ صدرها يعلو 
ويبط ؛ وأنفاسها لاهثة » وأبصارها زائغة . . 

ولكن بعد فترة قصيرة بدأت أنفاسها تنتظم ٠‏ وخوفها 
يزول. . وصفاء عقّلها يعود إليها. . ورأت أححد ضباط 


٠ 


الشرطة يمد يده إليها بكوب من الماء ويربث رأسها فى حنان 

ونظطرت ٠هالة؛‏ اليه . . وعرفته على الفور . . لم يكن 
سوى الميجور : نديم » ذلك الضابط الذى قابلهم بالحديقة ى 
أثناء الحفل الساهر : وحذرهه من الدخول فى المغامرة . 

ومفبت عثر ذقائق و١هالة)‏ تتكام بدو توقف ٠.‏ 
والميجور ١‏ لديم ١‏ ينظر إليها ويبسم فى إععجاب ثم قال فى 
النباية : يبدو أنتى لم أعط المغامرين الثلائة حفهم ماما ولكن 
هاقد ثبت ألنى مخطئ' . . فأنتم على درجة عالية من الذكاء 
والمهارة والشصاعة , , 

وأشار. المبجور « نديم١‏ إلى رجال الشرطة ثم صعد إلى 
سيارتة وهو يقول : حسا ١‏ هيا بنا يا وهالة» . . أظن أنلك 
فى شوق لاإنقاذ بفية المغامرين ورؤية نباية هذه العصابة 
الرهيبة . ظ 

وتحرقت السيارة يقودها أحيد المنوه فى عين جلسسح 
وهالة ؛ ل المقعد الخللى جوار المبجور « لديم . وكانت 


اريك 


هناك ثلاث سيارات أشدرى تملوءة برجال الشرطة تسير 
خافهم. ظ 

وخلال الطريق علمت من المبجور ١‏ لدبم » ان الشرطة 
كانت على علم بتحركات العصابة منذ أول لحظة ؛ وأنهم 
كانوا براقبون السيدة «فاطيا» منذ الصباح فى حدائق 
وشكار يارياة للبايتيا مهم ) وقد م إعداد هذه الحملة 
للهجوم على مقر العصابة وتَخليص الأسرى من قبضتهم بعد 
أن سقط الشاب الايطالى فى أيدى الشرطة فور خروجه من 
وكر العصابة حاملاً الرسالة إلى الخنزال «كاظم.. وقد 
اعثرف اتخرم بكل شىء . . وضدرت الأوامر فور إلى الميجور 
« ندم بأشجوم على العصابة فى مقرها والقيض عل زعيمها 
الرهيب ورجاله » وتحليص الأسرى من بيب أبلديهم 0 

كانت السيارات تتقدم على الطريق بسرعة . . و «هالة” 
تنصت باهخام إلى ما يقصه عليبا الميجور « لديم» إلى أن 
اقتربوا من مقر العصابة , 

وفجأة . . سمعت «هالة» صوت :تقبر سيارة ينطلق من 
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خلفهم ؛ ونظرت من زجاج السيارة ولم تستطع أن نكنم 
صرختها . ٠‏ كانت السيارة التى تسير خلفهم هى سيارة 
العصابة التى كانت تطاردها منذ قليل . . وغاصت وهالة ؛ 
ف مقعدها لكى لا بلمحها رجال -العصابة الذين كانوا فى 
شغل عنها بمحاولة محطى سيارتهم بعد ان عبروا سياراث 
الشرطة الثلاث الأخرى . , 

وأطلق السائق النفير مرة أخحرى طالباً السماح له بالمرور . . 

ولفتت وهالة» أنظار المبجور «نديم» إلى ما بحدث 
فأصدر أوامره للسائق لكى يسمح لسيارة العصابة بالمرور 
فاتحرف إلى يمين الطربق فى حين عبرت سيارة العصابة من 
الجانب الأبسر وهى تطلق نفيرها بلا انقطاع . . ولكن ما إن 
عبرتهم سق أطلق المجور ندم 0 بع . رصاصات عل 
عالتبا الزلهية فاتفجرت 3 واغعرفت السيازرة ودارت حول 
نفسها فى مماولة من السائق للؤيقافها » ولكنه فشل فى ذلك . 
واصطدم بإحدى الأشجار . وعلى الفور خرج رجال العصابة 
منها واحثموا خلفها » وأخعذوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع 


ا 


رجال الشرطة الذين عمكنوا من حصارهم من كل جانب . . 

ول تمض سوى عشر دقائق حتى نفدذث” الذخيرة امن 
رجال العصابة : وأدركوا أنه لا يوججد أمامهم أى أمل فى 
اهرب من ححصار الشرطة المضروب بحوطهم ؛: فاستسلموا : 
وخرجوا من أما كلهم رافعى الأيدى وقد ألقوا مسدسائهم 
الفارغة , 

ووضع رجال الشرطة القيود الحديدية فى معاصمهم ٠‏ 
وقاذوهم إلى السيارة الأخيرة » والنى كانت محهزة لاحتجاز 
امحرمين بقضبان حديدية على أبوابها . 

[أعيرا فالت وهالة؛ للميجور ١‏ نديم» : أفراد العصابة 
ثمانية . . وقد م حتى الآن القبض عل سئة فقط . . الشاب 
الأإيطالى . . وهؤلاء الحنسة ركاب السيارة ؛ وملهم الزعم 
وكاسبار؛ . . وما زال هناك فى المتزل اثثان فقط -هراسة 
الأسرى . : 

لديم : الأمر الآآن أصبح سياك ؛ فبعد القبيض عل 
الزعجم لْنْ يقاوم أحيل من رحاله , . 


ولكن , . وف وكر العصابة كانث هناك مفاجأة أخرى فى 
انتظار الميجور « لكي 1 . . 

فقد تمكن «هشام؛ فى أثناء قيام العصابة بمطاردة 
دهالة) من خبداع حارسه حينا دخل إلى غرفته حاملاً له 
طعام الغداء . . ففاجأه بضربة على رأسه بالمقعد الخشبى 
الموجود بالغرفة » وكانث ضربة شديدة أفقدته الوعى ٠‏ ثم 
قام «هشام» بعد ذلك بإطلاق سراح «ياسر» والأسطى 
١‏ هاشم » وتمكن ثلائتهم من الاريقاع برجل العصابة الثانى 
الذى كان بقف فى حديقة المتزل لمراقبة الطريق ٠‏ وقبضوا 
عليه وحيسوه فى الزنزانة التى كان بها هشام مع زميله , 

وكانوا فى طريقهم للهرب مع السيدة «فاطما١‏ وابنتها 
١اغائشة؛‏ حينا وصل رجال الشرطة مع الميجور ١‏ نديما 
وذهالة: . 

وهكذا سقطت. عسابة الداثرة الحمراء كلها فى قبضة 
الشرطة الباكستانية »ع ليلاقوا جزاءهم على جرائمهم 
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وف طريق العودة جاس المغامرون بالثلاثة مع الميجور 
انديم ١‏ فى سيارته الذى نظر إلبهم وابتسم وهو يقول : زوجت 
على وشك الوضع خلال أيام . . وأنا الآن أدعو الله أن يكون 
المولود طفلة حتّى أسميها «هالة» بشرط أن تكون فى مثل 
جيالك يا وهالة» . 

ونظرت إلبه «هالة؛ فى عثاب وقالت : فى مثل جإالى 
فقط .. وكل ما فعلته اليوم لا تيمك قى شىء ؟ ! 

وضحك الميجور «ندي ١‏ وهو ينظر إليبا في سعادة ؛ ى 
د المغامرون الثلاثة يضحكون من قلوبهم . . وحين 
لاحت لهم من بعيد مشارف مديئة «إسلام أباده قال 
اياسر» : والآن يحق لنا أن نستمتع بمشاهدة معالم هذه 
المدينة الساحرة بعد أن توصلنا إلى هذه النباية السعيدة . . 
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١ » هشام‎ : 


اسه زعالةه 
لغز الدائرة الجمراء 


كانت ورقة بيضاء رسم فى وسطها ثماماً دائرة 0 
حيرا , , اس 0 
رصرعيت السيدة من الرعب والفزغ حينا 4 انوا بر 
عارت علببا بين صفحات الكتاب ‏ , 0 تن 
ترى ما هى الدائرة الختمراء ؟ . . وما دور 000007000 
المشامر بن الغلااثة فى هذه المفامرة الرهية ؟ , . 
هذا ما ستعرفه حيا تقراً هذا اللغر المدير ! . 
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